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تصرح وزارة الاعلام رقم 8415 
فى ۱۱۲۷/۱۱/۲ ه 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


لا یسمح بانتاج أو نشر أو نسخ أو ترجمة أى جزء من هذا الکتاب > بأى شکل أو وسيلة 
مهما كان نوعها - إلكترونية أو ميكانيكية » بما في ذلك وسائل التصویر والتسجیل 
السمعي والمیکروفیلم والمیکروفیش والکمبیوتر ء أو غيرها قد یوجد أو يصنع في 
المستقبل ۰ دون إذن مکتوب من الموّلف . 


الطبعة الأولى : ربیع أول ۱4۱۳ ه 


مدا 


إلى لمجا متى من علماء ورحالة وموزرخین ۰ وجغرافيين » 

وإلى الفرسال الاين حملوا راية الإسلام ونشروها فی مختلف الأصقاء ١‏ 
وإلى الحكام الذين موا القسط والميزال ٠١‏ 

وإلى سراة الامةاء الدين لبوا حوائج الابناء ٠‏ ونصروا المظلوم ٠‏ واعالوا 
المسكين ۰ وضریوا على ادي العابتين 

إلى كل فوالاء الهدى كتإلي . 
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المقدمة 
الحمد لل رب العالمين والصلاة والسلام علی شرف الأنبياء والمرسلین سیدنا محمد 
وعلی أله وصحبه أجمعین وبعد : 
لا تزال شبه الجزيرة العربية بحاجة ماسة إلى جهود الباحئین لدراسة تاریخها السياسي 
والحضاري سواء في الماضي البعید أو القریب » ومن یُجر مقارنة حول الدراسات التي 
تناولت مناطق مختلفة في آنحاء شبه الجزيرة . کالحجاز أو نجد أو الاحساء أو عسیر أو 
غیرها ء يجد الاختلاف واضحاً من حیث كمية وحجم الدراسات التي أنجزت » وبدون شك 
سیلاحظ أن منطقة عسير من أقل المناطق التي ركز علیها الباحثون . والادهی والأمَرٌ إذا 
حاولنا معرفة تاريخ بعض الأجزاء الصغيرة ضمن الأقاليم الكبيرة » فمثلا عندما نريد 
دراسة تاريخ القنفذة من بلاد الحجاز أو تاريخ شقراء أو حريملاء أو غيرهما من منطقة 
نجد أو جزء من أجزاء إقليم عسير فالمشكلة ستكون أصعب وأكبر من التي قبلها حيث 
لا نجد دراسات موضوعية وموثقة من هذا النوع » والسبب الرئيسي يعود إلى عدم توفر 
المادة العلمية التي توضح ما يُراد معرفته وما يحب الباحث أو القارىء إدراكه عن أجزاء 
مختلفة من هذه البلاد الطاهرة التي هى مهبط الوحي ء وأرض السلف الصالح الذين اعتنقوا 
الدين الاسلامي الذي جاء به خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » ثم جاهدوا وانتشروا في بقاع المعمورة لهدف نشر الاسلام وإعلاء كلمة لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . 
المشكلة عويصة لمن يريد دراسة جزء صغير من أجزاء شبه الجزيرة العربية ء 
خصوصاً إذا كانت لا تتوفر المادة العلمية عن الجزء الذي يراد دراسته » ولكن إذا بقينا 
نحن معشر الدارسين خائفين مكتوفي الأيدي لا نبدأ ولا نحاول جلي الصدأ عن تاريخ بعض 
المناطق المجهولة في طي النسان حتى ولو بمادة علمية يسيرة لا تصل بدراستنا إلى درجة 
الكمال أو نصفه » لا نستطيع أن ننتج أي شيء وبالتالي يزداد تراكم الصدأ على تاريخ أجزاء 
عديدة في البلاد » ثم نصبح مسئولين أمام الله ثم أمام الأجيال التي سوف تأتي من بعدنا 
على أننا فرطنا في تاريخ بلادنا فلم ندونه ولم نحفظه لهم وإنما تركناه يندثر مع ما سبقه 
من تواريخ الأجيال السابقة لنا . 


واختياري هذا البحث بعنوان بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر 


والرابع عشر الهجريين ليس إلا من باب الشعور بعدم وجود تاريخ مدون لهذه الأجزاء 
من [لاقلیم العسيري الذي يعاني بشكل عام من النقص في تدوين وتوضيح تاريخه » وكم 
تمنیت ان أكون قد رجعت إلى الوراء بفترة زمنية طويلة لادون تاريخ هذه البلاد التي 
اختيرت موضوعاً للدراسة » ولكن عدم توفر المادة العلمية هو المانع الرئيسي الذي جعلني 
أحدد الدراسة خلال القرنين السابقين . وكما أني كنت أفكر في إخراج مثل هذه الدراسة 
منذ سنوات طويلة » لکن أعباء السفر والدراسة منعتني من إخراجها إلا في هذه الایام ‏ 
وكون الدراسة تغطي قرنين من الزمان كما هو في العنوان السابق إلا أن القارىء سيجد 
فجوات خلال البحث لم نستطع ملأها وذلك لندرة المادة العلمیة التي تفي بالغرض ۰ ثم إن 
. القاریء الكريم سیجد النصف الثاني من القرن الرابع عشر قليل التركيز في جوانب عديدة 
وذلك لتشعب الموضوعات في معظم الجوانب » كالجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الفكري أو حتى السياسي » والتي قد تحتاج الكتابة فيها إلى مثات الصفحات ‏ لهذا لم نركز 
عليها بشكل أساسي على أمل أن تكون هذه الجوانب موضوع دراسة أخرى في المستقبل 
بإذن الله . 
من المعلوم أن يكون لكل بحث ظروف معينة ٠‏ ويقابل الباحث عقبات ومشكلات معينة 
أيضاً » فالمشكلة الرئيسية هی قلة المادة العلمية بل وتناثرها فمن يطلّع على الحواشي 
المدرجة أسفل الصفحات أو يرى قائمة المصادر في نهاية البحث فسيعرف المعاناة التي 
وجدها الباحث » حيث هناك وثائق محلية لدى أهل البلاد قمنا بجمعها أو الاطلاع عليها 
لدى أصحابها ثم أخذ ما يراد إيصاله إلى القارىء » مثل هذه الوثائق ليست ضمن تصنيف 
معين أو في مكان مخصص کالمکتبات وغيرها وإنما هى متناثرة لدى أبناء البلاد ء وخاصة 
عند الشيوخ منهم » لهذا حرص الباحث في أن يحصل على صورة من كل وثيقة ثم يصنفها 
ويضع لها أرقاماً معينة في مكتبته الخاصةا'اء وبهذا فعند استخدام مثل هذه الوثائق يذكر 
رقمها في الهامش وأحياناً يذكر رقمها لدى الباحث واسم الشخص الذي أخذت من عنده . 
أما بقية المصادر والمراجع فكما صنفها الباحث في قائمة المصادر ۰ منها المصادر 
الأساسية ومنها المراجع الثانوية » كالكتب » والمقالات ومنها الأبحاث غير المنشورة ء 
كالتقارير والرسائل العلمية وما شابهها . ولإنجاز هذه الدراسة فقد تم تقسيم البحث إلى سبعة 
فصول وزعت على النحو التالي : 
في الفصل الأول تناولت الوضع الجغرافي لبلاد بني شهر وبني عمرو ۰ فذكرت حدود 


البلاد الجغرافية » ثم تعرضت بشكل موجز للحياة المناخية في البلاد ء والحياة النباتية 
والحيوانية وكمية سقوط الأمطار والتضاريس التي تغلب على هذه الأجزاء . 

أما الفصل الثاني فقد خصصته للتركيبة الإجتماعية لأهل البلاد وأوضحت فيه أن شيوخ 
القبائل هم أعلى رأس الهرم في هذه القبائل وغيرها من القبائل العربية ء ثم ذكرنا أن شيوخ 
القبائل هم حلقة الوصل بين سكان البلاد وبين السلطة الإدارية العامة في البلاد » كما بينت 
أن شيوخ القبائل لا يحظون بالمكانة المرموقة إلا إذا كانوا عند حسن ظن السلطة إلادارية 
وكذلك سكان البلاد التى يرؤسونها . كما ذكرنا التقسيمات القبلية لهذه المنطقة المعنية 
بالدراسة فعددت العشائر الرئيسية التي تقطن هذه البلاد سواء فى أجزائها السروية أو 
التهامية او البدوية ء مع الإشارة إلى بيوت الشيوخ العمومية في البلاد وموقع أولئك الشيوخ 
سواء في بني شهر أو بني عمرو . 

وفي الفصل الثالث تحدثت عن الحياة السياسية في البلاد » فقسمت هذا الفصل إلى 
قسمین » في القسم الأول أعطيت موجزاً عن أوضاع هذه البلاد من الفترة السابقة للإسلام 
حتى بداية القرن الثالث عشر » أما في القسم الثاني فتعرضت إلى الأحداث السياسية التي 
حدثت في البلاد خلال القرنين السابقين » مع الإشارة إلى أن أوضاع هذه البلاد السياسية 
كان متاثرا بما يدور من أحداث في بلاد عسیر بشكل عام أو في الحجاز أو في شبه الجزيرة 
العربية . 

آما في الفصل الرابع فناقشت الحياة الاجتماعية من حیث طبقات المجتمع » وبناء 
البیوت ومرافقها ء ونوعية الاطعمة والأشربة التي كان یأکلها أهل البلاد وأصناف الملابس 
وطريقة الزينة المتعارف علیها » وعادات وتقالید اخری » کالزواج والماتم والختان » ثم 
اعطیت فكرة ونماذج عن المذاهب والقواعد القبلية التي كان يُصدرها بعض آفراد العشائر 
بهذه البلاد . 

وتعرضت في الفصل الخامس إلي الحياة الاقتصادية فذكرت ما كان يوجد من حرف 
لدى أهل البلاد ء كالرعى ہ والزراعة والحرف أو الصناعات اليدوية » والتجارة » وناقشت 
كيف كان أبناء البلاد يمارسون كل حرفة ثم ختمت هذا الفصل بالحديث عن بعض العقبات 
التي كانت تواجه العاملين في المهن الاقتصادية . 

وأما الفصل السادس فقد خصصته للحديث عن الحياة العلمية والفكرية + فذكرت طريقة 
التعليم التي كانت سائدة في البلاد قبل قيام النهضة الحضارية والفكرية التي تعيشها المملكة 
العربية السعودية في الوقت الحالى » كما أشرت إلى بعض العلماء الذين تعلموا في أماكن 


خارج البلاد ثم رجعوا إلى هذه المنطقة ليمارسوا مهنة القضاء وحل مشكلات الناس » وتعليم 
أبناء البلاد وغيرهم ء كما أشرت إلى وجود بعض الرسائل التي كان يتم تبادلها بين العلماء 
أو الأمراء أو أفراد المجتمع العاديين » ثم أوردت نماذج من الأمثال العامية لدى أهل البلاد 
وكذلك الأشعار الشعبية التي قالها بعض الشعراء النبطيين الذين عاشوا خلال القرنين 
السابقين . 

وفي الفصل السابع والأخير ذكرت الاثار المتواجدة في البلاد » كالحصون والبيوت 
القديمة » والمدرجات الزراعية ۰ والمقابر » والنقوش والرسوم والكتابات التي نراها متناثرة 
في أجزاء عديدة من المنطقة مع التاكيد على اهمية هذه الاثار في دراسة تاريخ البلاد 
السياسي والحضاري . 

ولا يسعني هنا إلا أن أقدم جزیل شكري لجمیع شیوخ العشائر الشهرية والعمرية الذین 
تعاونوا معي في إخراج هذا البحث ‏ كما لا يفوتني أن أقدم جزیل شكري لكل من ورد 
اسمه في هذا البحث وقدم لي خدمة سواء كانت وثيقة » أو مقابلة شخصية أو تزويدي بقصائد 
شعرية نبطية أو أمثال شعبية ولمن قدم أية مساعدة مهما كان حجمها . 

ولا يفوتني أيضا أن أقدم جزیل الشکر لكل من ساعدني في المکتبات التي ارتدتها أثناء 
جمع معلومات هذا البحث » أو من سعی إلي تصوير بعض الوثائق التي احتجتها ؛ أو رسم 
الخريطة التي أوردتها في مقدمة هذا الکتاب » وإلى كل من قدم لی يد العون والمساعدة 
من الأصدقاء والزملاء » وإلى كل من والدتي وزوجتي وأولادي أقدم جزیل شكري 
وعرفاني بالجمیل على تحملهم وصبرهم أثناء إنجاز هذا العمل . 

وأخيراً فان هذا جهدي فيما استطعت الحصول عليه وإخراجه فی هذا البحث الذى 
لا أدعى فيه الکمال فإن أخطأت فمن نفسي » وان أصبت فمن الله » والله ولي التوفيق . 


وكتبه 
ر غيثان علي جريس ؛ 
في مدينة النماص في الليالى الاخيرة من 
شهر رمضان سنة إثنتي عشرة واربعمائة والف 
من الهجرة على صاحبها افضل الصلاة واتم 
التسليم . 
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الفصل الأول 


الوضع الجغرافى للبلاد 


الوضع الجغرافي للبلاد 


تقع بلاد بني شهر وبني عمرو في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية » 
E es‏ اد وتغطي مساحة واسعة 

من إقلم السراة تبلغ نحو ۲۱۰۰ کم' حيث تمتد من .٠ه‏ - ۷۰ من الجنوب إلى 
الشمال و ۸۰ - ۱۲۰ کم في الإتجاه الآخر ( غرب - شرق )^ 

ويحد هذه البلاد من الجهة الشمالية بلاد بالقرن وثمران وخثعم » ومن الجنوب 
بلاد بنو اللسمر » ومن الشرق بيشة وقبائل شهران » ومن الغرب بلاد محائل وبارق 
والسهول التهامية المتدة إلى القنفذة وشواطيء البحر الأحمر . وهی ذات تضاریس 
ختلفة » فالسراة تآتى فی النتصف بین الأجزاء الشرقية والغربية » والتي يغلب عليها 
الارتفاع ء فتترواح ما بين ۲۲۰۰ م إلى BEREY sS‏ مان اجوہ ری 
الاتحدار الشديد تجاه تهامة » وتسمى هذه الانحدارات ء عند أهالي البلاد » ( الأأصدار 
جمع صدر ١‏ . اما من جهة الشرق للسراة فتنحدر تدريجياً بإتجاہ الشرق والشمال الشرقی 
والجنوب الشرقی . وقد تنضم جميع ا جاري المائية في مناطق السراة وتنحدر في الغالب 
تجاه الشرق ثم تصب فى وادى ترج ء وعاليته ترجس وخارف والبهم". 

وبہذا فالتقسم الجغرافي هذه البلاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الأجزاء الشرقیة ويطلق 


(۱) سراة الحجر يطلق على البلاد الجبلية « العالية » التى یسکہا اليوم أفراد قبائل باللحمر وباللسمر وبنى شهر وبنى 
عمرو . تقع إلى الشمال من سراة عنز ( أو سراة عسير ) وتبدأ من مال عقبة شعار وبالقرب من خط عرض 
۰ - ۱۸ ش وحتى خط عرض ۳۰ - ۱۹ ش تقريا . وتتحصر بذلك بین بلاد عسير الواقعة فى ا جنوب وبلاد بالقرن 
وشمران وخنعم فى الشمال . وبين بلاد شهران فى الشرق وبلاد قبائل محائل وبارق فى تبامة غرباً , أنظر تفصیلاً أكثر 
فى : احسن بن أحمد افمدانی . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد على الأكوع الحوالى ( الرياض ؛ 81 /١‏ ۱۹۷۷ م ) 
ص . ۲۹۰ وما بعدها . سلمة بن مسلم العوتبى . الأنساب ( سلطنة عمان. ۱۹۸٤/۱٤۰٤‏ م ) ج ۲ » ص . 
6۵ - 4۷ . 

(۲) یقصد بالسراة هنا . أى قسم من سلسلة الجبال المتدة من امن حتی خلیج العقبة ء وسکان هذه الجبال یسمونا 
احجاز . وهی جبال عالية وعرة السالك تحجز عامة فى الغرب عن نجد فى الشرق . وهذه الرتفعات یتخللها عدد 
من الأدوية التى ينحدر بعضها إلى الشرق فى حين أن البعض الآخر ینحدر تجاه تهامة . 

(۳) عبد الرهن صادق الشريف . جغرافية المملكة العربية السعودية (الرياض ۱۹۸٤/١٠٤١٤‏ م) 
ج ۲ . ص . ۳۲6 . 

ا التریف . جغرافية . ج ۲ء ص . ۳۱۹۵ 


رج 


موق بلاد بی ۷ ۰ 
كع شش وبیعمرو منطقة عسی 


علیہا البوادي وغالبيتها صحارى وهضاب وأودية 2 والأجزاء الوسطى وهي ما يعرف 
ببلاد السراة » وقد يطلق عليها أهالي البلاد آنفسهم الأجزاء ا حجازیة( “كي وذلك 
720 وتوسطها وسهولة ا إذا ما قورنت بالاأجزاء الا رای من البلاد 6 أما 
ابجزء الثالث رالاس فهو الغريي ویشمل منطقة التحدرات الغربية من بلاد السراة ار 
ما یسمی بالاصدار » و کذلك الاجزاء التهامية والاراضي السهلية التي تمتد من أسفل 
منطقة الأصدار إلى حدود بلاد محائل والسهول السهلية المتدة إلى شواطيء البحر الأحمر 
والقنفذة ۔ 

ومن حيث الناخ فیظهر على أجزاء هذه البلاد الاختلاف الواضح » إذ یغلب على 
الأجزاء الشرقية ء أو البدوية » الحرارة الغالية تسيا فق فل الضيعك: + وكذلك البرودة 
تفش فی فصل الشتاء » أما الاأجزاء الوسطى السروية 4 فهي معتدلة الحرارة في فمل 
الصيف وشديدة البرودة في فصل الشتاء مع تکاثر الضباب في أغلب مناطقها ‏ والأجزاء 
الغربية یغلب علیها ٍعتدال ا جو خلال فصل الشتاء لکنها شديدة الحرارة مع آرتفاع 
الرطوبة خلال فصل الصيف ؛ وحصوصا الاجزاء السهلية ما . 

ویتکاثر سقوط الأمطار على هذ البلاد خلال فصول السنة » حتی أنه قد سجلت 
بعض ا حطات في هذه الأجزاء » وخصوصا الأجزاء السروية » أرقاما مرتفعة كان معدلا 
السنوي حوالی » ٥‏ ملم”". 

و بوحود هذا الا حتلاف والتفاوت في التضاریس »> فقد نار أهالي البلاد في مھہم 
تا کت تنا انا جح مو سا الأجزاء 
إلى الا في حين أن أهالي البلاد الوسطى » ورھ ‏ یہت 5 
(۱) من يرجع إلى حدود الحجاز عند الجغرافيين والمؤرخين ء يبد اختلافاً كبيراً فى تحديده فمنہم من ذكر أنه يمتد من 
ایمن إلى خليج العقبة ء ومنہم من اقتصر على الدينة ومكة فقال أنهما فقط منطقة الحجاز » وهذا الاختلاف يعود لأسباب 
إدارية وسياسية وربما جغرافية خلال العصور الاسلامية اختلفة . انظر تفصيلاً أكثر فى مقالتی صاخ أحمد العلى « تحديد 
الحجاز عند المتقدمين » مجلة العرب ۰ ۱۹۹۸/۱۳۸۸ م۰ ج ١ء‏ ص ء ١‏ - ۹ ؛ عبد الله آلوهیبی ١‏ الحجاز کا حدده 
الجغرافيون العرب ؛ مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض : ۱۹۷۰/۱۳۹۰ جا » ص ۵۳ -۷۰۔ 

(۲) الشريف . جغرافية. ج ۲ء ص . ۳۱۷ . 

(۳) لکن فى الوقت الخالى بیدو على سكان هذا الجزء آنهم استوطنوا وتركوا مهنة الرعى ء ای جس 1 زارفا 
إلا عدد قليل من أهل البوادى . وذلك عائد إلى التقدم الحضارى الذى تشهده المملكة العربية السعودية ء والتى من 
أهدافها توفير الراحة والرفاهية لسكان البلاد بشكل عام . 


۱۲ 


لمارستهم مهنه الزراعة لأنها کانت عملهم الأسامی الذی یعتمدون عليه بعد الله" في 
كسب معاشهم » إلى جانب ممارستهم لهنة الرعي وبعض الحرف الأخرى کالتجارة 
والصناعات اليدوية وغيرها ء أما القاطنون فی منطقة الاصدار والأجزاء السهلية التهامية 
50و يه أيضا مهنة و ار راو كت الحطب ؛ إل جانب الزراعة 

وبہطول 0 000( ابلاد ققد أنعكس ذلك على غنى مناطق عديدة -- 
الباق نت ارت تجمعات الأشجار على مساحات 7 هق لجرا الوسطی ؛ 
یحم الناس كمنتزهات في فصل الصيف » ومن هذه الغابات 

لتي أغلب شجرها العرعر » غابات احفار ء والشرف ء والشلال ء وشعبان » وعناق » 
7۸ ےس ہد یم 
عمرو تحتوى على العدد الكثير مع الغابات آمتال منطقتى حرفه والمطلی!'۔. 

وق منطقة الاأصدار ‏ :وكذلك الأجزاء ا الکیر عق شنار نون 
کے و ا شر اھ شا 
قد تكون متواجدة في الناطق انجاورة لهذه البلاد » والتي قد نجد تفصيلاً جيداً بأماكنها 
وتعريفاتها في كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري » وكذلك في بعض معاجم اللغة 
العر بیة!''. 

ولا تخلو جمیع المناطق بالبلاد المعنية بالدراسة من الأشجار والنباتات والأعشاب 
الحولية » إلى چا اج الأجزاء الوسطى والاجزاء التہامیة التى تقع عند سفوح منطقة 
الاصدار يقوم السكان فیہا بعمل المدرجات الزراعية » وإخضاعها للزراعة العثرية التي 
جوم ا ee‏ لشتوي » والذرة لاد 


) عمر غرامة العمروى : المعجم ا غراف للبلاد العربية السعودية . بلاد رجال الحجر ( الرياض . ۹۷ - ۱۳۹۸ھ‎ )١( 
. ص. ۲۰ - ۲۲ ؛ صاخ بو عراد الشهري ؛ تومة بنى شھر؛ مجلة الفيصل. عدد. ۹۳ ربيع الأول‎ 
. ۲٩ - ۲۸ . عم ص‎ ۵ 

(۲) انظر آبو حيفة أحمد الدينوري . کتاب النبات . القسم الثانى من القاموس تحقيق محمد حميد الله ر القاهرة , 
۴ م) + محمود مصطفى الدمياطى . معجم أسماء النبات الوارد فى تاج العروس (القاھرةء ١958‏ م) . 


۱۳ 


الجبال والأودية وأجزاء عديدة من البلاد الحشائش ‏ والشجیرات الصغيرة التي تستخدم 
لرعي البہائم » والتي قد تجمع زنها كأعلاف للحيوانات الأليفة . 

وحسما أوردنا في التقسم هذه البلاد » يظهر أيضاً التأثير على النوعية الحيوانية » 
ففي الأجزاء الشرقية و الغربية تكار الأغنام والاعز والأبقاز 6 وذلك لان الهنة الاساسية 
لسکان تلك الناطق رعي البهاثم » علما أن الأجزاء الشرقية أنشط في رعي الابل منها 
في المنطقة الغربية » وذلك لوعورة الاراضی بالاجزاء الغربیت حيث لا تتحمل الابل 
الإقامة بها » وخصوصا نطقة الأصدار من تلك الأجزاء . 

وكون منطقة الأصدار ‏ من الأجراء الغربية > غنية بغطائها النباتي ء فقد تستخدم 
فى الرعي والصيد وجمع ا خطب > لأهل السراة ء الذين يمتلكون العديد من الأغنام وا ماعز 
ويذهبون لرعیہا في الأصدار ء ثم يضطرون لبناء بيوت صغيرة بتلك المنطقة من أجل 
مزاولة مهنة الرعي والإقامة بها عدة شهور من السنة0". 

وبا أن الأجزاء الوسطى من هذه البلاد ء والأراضي السهلية التهامية من الأجزاء 
الغربية تعتمد على حرفة الزراعة ».فقد عنوا بتربية العديد من الحيوانات التي یسخرونہا 
مزاولة الزراعة أمثال البقر ء والجمال وا حمیر ء والبغال » إلى جانب رعیہم للأغنام 
والاعز » بل ويقومون بتربية بعض الحيوانات والطيور أمثال الکلاب ؛ والقطط ‏ 
والأرانب » والدجاج وا حمام » والبط . 

ويوجد أيضا بمنطقتي بني شهر وبني عمرو العديد من ال حیوانات البرية أمثال “ 
الاسود » والنمور » والذئاب » والضباع والثعالب وغيرها . وغالبا ما تعيش هذه 
احیوانات ف الصحاری والاصدار ‏ والاماکن البعيدة عرد مواطن السکان . 


(۱) هذه البيوت التی يبنيها أهل السراة فى الأصدار . تعرف باسم ( حلال ) جمع حلّة . وذلك نسبة إلى استیطانها ببعض 
سكان السراة مع مواشيهم . 


1: 


الفصل الثانى 


التركيبة الاجتماعية لسكان البلاد 


التركيبة الاجتماعية لسكان البلاد 


إن سكان بلاد عسير جميعاً » بما فيهم أهالي بلاد بني شهر وبني عمروء من 
العرب الخلص الذين هاجروا من اليمن في العهود السابقة لعصر الاسلام! وکا هو 
معروف عند العرب منذ القدم ء أن الغالب على جتمعاتہم لتشكيل القبلی » والذى يعتمد 
في تنظيمه على التسلسل افرمی ء بحيث يكون الشيخ أو رئيس القبيلة عادة على رأس 
ذلك الھرم » ویختلف رؤساء القبائل من حيث نفوذهم > تبعا لعدد ووزن العشائر 
والأفخاذ التي يرأسونها » ؛ فمنهم من یکون شيخاً عاماً على قبائل متعددة ء یل ذلك عدد 

من الشيوخ أقل منزلة في سعة نفوذهم عن الشيوخ العموميين » يلي ذلك أيضا و 
ونواب أقل ممن سبقهم من حيث السمعة وسعة النفوذ ء مع العلم أن هذا الصنف الآخیر 
من الشیوخ والنواب يراجعون شیوخ المرتبة الأعلى والجميع يرجعون إلى شيوخهم 
العموميين ذوي النفوذ الواسع على القبائل الكبرى والتي تضم العديد من القبائل والعشائر 
والافخاذ الصغيرة 

وهذا التنظم القبلي القديم عند العرب » م یتفر عل.فدار العصور ؛ وإنما القبائل 

لعربية غالبا لا ترال تعمل به إلى یومنا هذا في أماكن عديدة من بلاد العرب ‏ وبلاد 
یو ہو مھ سر جو 2۳ 
نجدها مكونة من قال كبرى ہے > عد ا می بتي سس ٹپ یو گر 
تقسيمات هذه القبائل أسفل ) . والتي اشارت المصادر ان رئاستها لشيوخ توارثوا الرئاسة 
أو المشيخة أبا عن جد » ثم يرأس هؤلاء الشيوخ العديد من الشيوخ الذين يرأسون عشائر 
وأفخاذا كبيرة تكون فى الأساس پان لقال الكبرى ء والتى تتمثل فى القبيلتين 
المعنیتین بالدراسة » ياق من بعد اوفك الشائخ » النواب الذين برأسون عشاثر وأفخاذ 
سیر ا ار شهر وبني عمرو فقد لا تخلو قرية من 
وجود نائب يعود من حيث التنظم إلى شیوخ القبيلة المباشرین!'' 


(۱) انظر الفصل القادم لترى تفصيلاً أكثر عن تاریخ البلاد السياسي . 

(۲) على أحمد عیسی عسیری . عسير من ۱۳۲۹۹ ھ/۱۸۳۳م - ۱۲۸۹ ۱۸۷۲/۵ (أنبباء النادی الأدلى , 
۷ م) ص . ۸۱ - ۸۲ ؛ عبد الله أبو داهش . ال یاۃ الفكرية والأدبية فى جنوبى البلاد السعودية , 
۰ - ۱۳۵۱ ۱۷۸۵/۵ - ۸۱۹۳۲ ط٢‏ ( أا النادی الأذلى . ۱۹۸۹/۱4۰۹ م ص ۲-۲۲ 


۱۹ 


والفروض أن كل المشائخ والنواب منذ القدم يعملون ويسعون إلى حل مشاكل 
قبائلهم وعشائرهم وأفخاذهم » ويحرصون على حفظ وحدة القبيلة وحمايتها من الأعداء 
واٹخاطر التي قد تُحيط بها ء وذلك بالتشاور والتخطيط بين أفراد قبائلهم وعشائرهم › 
كذلك فإنهم حلقة الوصل بين رعاياهم وبين السلطة الإدارية فى البلاد حيث يمثلون 
السلطة الحكومية بین آفراد قبائلهم » وكذلك ينقلون اراء وولاء رعاياهم إلى الإدارة 
ا حاکمة!''۔. 

وشيوخ القبائل فى بلاد بني شهر وبني عمرو مثلهم مثل شیوخ القبائل فى أى 
مكان آخر فشيخ القبيلة کا ذكر هاشم النعمي'" لا يقبل التنازل عن منصبة مهما بلغ 
تذمرات القبيلة منه » وهذا فعلا صحيح حيث قد أثبتت ہے و ای از 
النعمي ء فشيوخ بعض القبائل أو العشائر في بلاد بني شهر وبني عمرو قد توارثوا 
منصب المشيخة من أجدادهم وابائهم ء وهم لا يتوانون » بل ويبذلون كل مافى وسعهم 
للحصول على هذا المنصب الذى كان فى بيوت أجدادهم من قبل" والبعض من هذه 
الوئائق تصو ر الطرق التي یسلکها الفرد الذي يريد أن يتولي الشيخة » فتراه یسعی 1 
أسترضاء أعيان ووجهاء قبيلته حتی يؤيدوه ویرشحوه هذا النصب » فيُصدّرون فى بعض 
الأحيان قرارا يوضحون فيه إختيارهم له ورضاءهم به ليكون شیخا علہم » وماذكر 
في هذه الوثيقة التي صدرت من قبيلة كعب”' ببنى عمرو عام ۱۲۵۷ ۱۸۱/۵ م 
تلبت ذلك حيث ورد فیہا ما نصه کالاتی : ۱ مشهد کرم أنه لما كان يومالجمعة من 
شهر محرم . التفقوا” أعيان وعقال") قبيلة كعب من بني عمرو في منزل لشعب » 
وجعلو © الکرم ناصر أبن مهائل من منزل اختار أميرا علييم . وعاهدوه عهد 


انظر أيضاً هاشم سعيد اللعمی . تاريخ عسير فى الاضی والحاضر . مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر ( بدون تاریخ ) 
ص ۰ ۰ 

(۱) وائق محلية لدی الباحث تصور تلك الهمات التی یقوم بها بعض شیوخ القبائل لرعایاهم . و کیف آنهم حلقة وصل 
بین الادارة ا حکومیة وأفراد قبائلهم . وأرقام هذه الوثائق الخاصة بالژلف هی : (۱۷ ۰ ۰۲۵۲۰۱۹۶۰۱۹۱ ۰۲۵۳ 
۶ ۰۲۵۵ ۲۵۰ ). 

(۲) النعمى . تاريخ عسير. ص ٦٦ء‏ عسیری . عسیر . ص ۱۰١‏ . 5 

(۳) لدى الباحث بعض الوثائق التى تشبت صحة هذا القرل. وأرقامها کالاتی : (۱۰۷ء ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 


۹ ۰ۃ 
)٤(‏ كعب إحدى قبائل بنى عمرو الكبرى . انظر عنہا عنها أسفل . 
(۵) اتفق )5١‏ عقلاء (۷) وجعلوا 


۱۷ 


۸ 


۰ 


متم‌مد من‌اعیا 


ن عشیکعب العمریة بوضح اختيا 


4 


رامیر 


لمم ف عام ۷۷٦۱ھ‏ 


۱ 7 صبوالورفه. ۳ ۲ 
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ا 75 
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70 
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-٦‏ و لعا 


ميثاق ء لا يخونونه ء ولا يعصونه في أمره . ولا يرضوا بغيره . وأن يحكم فیہم وینہم 
كيف يشا ء وإذا عارظه( منا أحد فحن“ نقوم على من یعارظه وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم وقد حررنا هذه الورقة في تسعة أيام من شهر 
حرم سنة سبعة) وخمسين وميتين وألف ؛ ۱۲۵۷ ). 

هه ال ا و عد اقول بأن اختيار الشيخ قد يتم عادة من قبل أفراد قبيلته » 
فإذا رضوا به فالادارة الحاكمة » أو السلطة الإدارية فى البلاد لا تسعى غالبا إلا إلى 
حل مشاكل القبائل وإيجاد الشخص الذي يكون هو أيضا مسكولا أمام أفراد قبيلته 
وكذلك أمام السلطة الحاكمة . 

وبعد الرضا والقبول من أفراد القبيلة أو العشيرة » على شخص معين ليكون شيخا 
هم » فلا يصبح هناك فى الغالب إلا الموافقة من قبل السلطة الادارية العامة » وقد نلاحظ 
المجري » حيث أن أمير مقاطعة عسير ومقره مدينة أبها » كان قد أرسل العديد من 
الرسائل إلي أعيان بعض القبائل والعشائر في بلاد بني شهر وبني عمرو وفيا يعترف 
تمن اختاروا وارتضوا ليكون شیا أو نائبا هم( ونورد هنا ثلاث رسائل تم إرساها 
تر کی بن أحمد السديرى" إلى بعض عسائر قبيلتى بني شهر وبني عمرو » فالرسالة 
الاولی كان قد وجهها إلى بني بكر" ببني شهر . فقال : «من تركي بن أحمد 
السديري . وعبد الوهاب بن محمد آبو ملحه" إلى من يراه من بني بكر البدو 
والحضر . السلام وبعد تعلمون آنا جعلنا فيكم شيخ الشمل محمد بن علي بن مغرم › 
والنواب عبد الرهن بن ردعان » ومحمد آبو مسهية . وفائز بن عبد اللہ حسب 


(۱) عارضه 

(۲) فحن (۳) يعارضه )٤(‏ سبع 
)٥(‏ صورة من هذه الوثيقة لدى الباحث برقم (۹۰) وأصلها عند ناصر بن مفرح بن مهائل بقرية ا تار بقبيلة كعب 
من بلاد بنى عمرو . 

(5) لدی الباحث العديد من هذه الرسائل التى تؤكد ما تم ذكره. وأرقامها. (١۱ء‏ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۹ 
۸ء ۲۷۹ . 


(۷) انظر ترجمة هذا الأمير فى کتاب اللعمی . تاریخ عسیرء ص ۲٦٢‏ - ۲۹۲ . 
(۸) انظر توضيحاً عنها أسفل . 
)٩(‏ رئيس مالية أبها وتوابعها فى عهد جلالة اللك عبد العزیز بن عبد الرهن آل سعود . 


۱۹ 


تراضيكم واختيار م › وقد و صیناهم بتقوی الله سبحانه وتعال یىی والأمر بالعروف 
والنبى عن النکر » والحرص على حقوق الحكومة والقيام بلوازمها وتفیل آومراها 
فعليه يعتمد ذلك › والسلام . حرر في 4 ه » والرسالتان الأخريان من 
نفس الأمير . تركي بن أحمد السديري إلى كل من تمم بني عمرو وكعب بني عمرو © 
حيث قال فى التي تخص تمم بني عمرو « السلام عليكم و رمة الله وبركاته وبعد : 
جعلنا فيكم شيخ الشمل على بن جاري .. » ثم ذكر عددا من النواب الذين أقرهم 
حسب رضا واختيار أفراد قبائل 7 عم بني عمرو ) حررا تلك الوثيقة ف 
Oa ۹‏ آما الرسالة الثالئة ا رو سے الذى ارت 
و تن ا ےت ا 
عددا من النواب الذين تمت الموافقة علیهم حسها رأى أفراد تلك القبائل. 

ولم يكن تعيين الشيوخ والنواب ساري المفعول من عهد الدولة السعودية الثالثة 
فقط » بل كان أيضا معمولا به من فترة مبكرة » حيث تشير العديد من الوثائق بان 
الموافقة والرضا من قبل السلطة الإدارية على تعيين شیوخ القبائل قد نفذ واتخذ فى القرون 

0-9 خخ فى الحصول على المشيخة » تشیر بعض الوئائق احلية 
إلى أنه لا يكتفي بأفراد قبائله وموافقتہم على اختياره لرياستهم » وإنما قد يلجأ إلى بعض 
مشائخ القبائل والعشائر الاخرى من حوله فيطلب منهم توصيات ومشاهد تشير إلى انه 
الرجل المناسب لشغل هذا المنصب » ليقدمها إلى السلطات الحاكمة حتى يكون ها وزن 
فيم بعد ذلك الموافقة على طلبه » وف الوثيقة الآتية ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه » 
حيث تنص على مایل « الحمد لله وحده : وبعد فنشهد نحن مشائخ بني شهر . التابعين 
لمركز افاص . بان المدعو » على بن محمد بن مغرم البكري › أجداده ووالده هم 
)١(‏ وثيقة صورا لدى الباحث برقم (۲۰۹) وأصلها عند شيخ عشيرة بنى بكر اخالی على بن محمد البكرى : علماً 
أن هذه الوثيقة قد لُسخت من الوثيقة الأصلية التى بتار ۰ مہ فى عهد إمارة الأمير تركى بن أحمد السديرى 
الذى بقى فى إمارة عسير من (۱۳۵۳ هھ - ۱۳۷۱ هم . 
(۲) انظر أسفل لترى الفرق بين تمم بنى عمرو وكعب بنى عمرو . 
(۳) صورة الوثيقة كاملة عند الباحث برقم (۲۱۰ و ۲۷۹)۔ 
(4) صورة الوثيقة كاملة لدی الباحث برقم (۲۷۸). 


کی ا 
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لبور الى رام و رحد 0 د رس 
١‏ 0000077 4 مات 


جص 


وة تعيين شڪ شمل بني عرو علي بن جاري في عام ٤۰ھ‏ 


۲١ 


مشائخ بني بكر من مدة طويلة . وعادة") المشيخة عندهم , وأن علي بن محمد بن 
مغرم هو القائم بشيخة بني بكر في حال“ حياة والده . وبعد وفاته , وأنه حسن 
السيرة والسلوك . وبناء على طلبه حررنا له هذا المشهد إعلاما بذلك . وعلى ذلك 
نوقع ١‏ . ثم وقع عليه عدد كثير من مشائخ بني شهر» مع تحريره فى 
۱ ۱۹۷۹/۸ م۲ 

وى وثيقة آحری توضح صيغة آفراد القبيلة لاختیار الشیخ الذی يدير شعون 
قبیلتہم » وذلك من أجل أن توافق السلطة الحكومية على تتصیب من تم أختياره ء فتذکر 
الوثيقة ما يأق «نقرر نحن أعيان وعقال" قبيلة ال زيدان بأن المدعو ‏ أحمد بن 
فضل بن لكعم قد تم اختيارنا إیاہ'"' شیخ شمل لنا من تاريخ لا يقل عن ثلاثين عاما , 
وان المذكور قد قبل هذا الاختیار . وقد قام بالواجب ولا يزال قائماً فى خدمتنا 
وخدمة حکومتنا . وحل كثير من مشاكلنا . وبناء على طلبه أعطى هذ المشهد . کا 
نطلب من ولاه حكومتنا بالفاص التصديق على ما ذكر أعلاه .. » وقد تم تحرير هذه 
الوثيقة فى ۱۳۹۱/۳/۲ ھ/۱۹۷۱م . ثم تصديقها من قبل أمارة الحاص » وا حکمة 
الکبری با بها'" 

ويبدو أن الشيخ الذى يطلب مثل هذه المشاهد » يكون لسببين » إما أنه يسعى 
إلى الحصول على المشيخة » وإثباته عليها » وذلك لان آباءه وأجداده کانوا شيوخا لقبيلتة 
من قبل » أو أنه يطلب هذا النوع من الوثائق لكى يحصل على بعض المساعدات المعنوية 
والمالية من قبل السلطات الإدارية » وهذا السبب الاخير مهم لدى شيخ القبيلة › فقد 
خارت بعض الوثائق التى عثرنا علیہا إل آن بعض الشيوخ بل جميعهم يحتاجون 
الساعدات ا الیة من ا حکومة » لان بيوتهم دائما مفتوحة لافراد قبائلهم » ولکل الامور 
التي تخص شون القبائل التي يرؤسونها ء وبهذا فقد يقدمون الذبائح والولائم وما شاببها 
والتي تحتاج في حقيقة الأمر الي مال لكي يتم القيام بمثل هذه اخدمات". 


(۱) أى من العتاد (۲) فى عهد . 
(۳) صورة الوئيقة لدی الباحث برقم (۲۰۹) وأصلها عند شيخ بنى بكر ببلاد بنی شهر على بن محمد بن مفرم البكري . 
)٤(‏ عقلاء . (ه) احدی قبائل بنی شهر . انظر عنبا فى اخر الفصل . (5) له . 


(۷) وثيقة صورعا لدی الباحث برقم (۲۸۰) وأصلها عند شيخ قيلة ال زیدان ابن فضل . 
(۸) لدی الباحث بعض الوئائق التى هی عبارة عن مشاهد من بعض القبائل لشیوخهم . لکی تساعدهم فى الحصول 
على الشيخة إذا كان یسعی من أجلها . وكذلك لکی بحصل على بعض البالغ ا مالیة التى تقدمها السلطة الحكومية لشيوخ 


۲۲ 


مشهديحسن السیق وا لسلوك لاد مشائح عشائربى شهرخلال لعقود الآخيرة 


منالمرن ۱۳ھ 


۲۳ 


وما يؤكد رغبة شیوخ القبائل فى القسك بالرياسة على أفراد قبائلهم » دأبهم على 
إنابة بعض أولادهم فى حل مشاكل قبائلهم والقيام بمسؤلياتها » وذلك لجھدوا الطريق 
لاولك الاولاد الذين غالبا ما يتطلعون لان يكونوا شيوخا لقبائلهم من بعد ابائھم ‏ 
فالعديد من الوثائق ا حلیة التي استطعنا العثور عليها في بلاد بني شهر وبني عمرو » تشير 
إلى أن بعض المشائخ م خلال القرن الراب عجري 6 كانوا يسعون إلى سلك هذا 
السلك » فتراهم و کلوق بعض أولادهم أو إخوانہم أثناء غیابہم لكي يقوموا بإدارة 
شكون قبائلهم » فى حين أن بعض شیوخ القبائل قد لا ينيبون آولادهم أو إخوانہم في 
منصب الشيخة ‏ ولنما یتنازلون لهم عنہا » وذلك بعد استشارة أعيان وعقلاء قبائلهم 
فإذا آشاروا بالوافقة » فالأمر يكون سهلا ‏ لکنه فى حالة عدم موافقة وجهاء القبيلة 
یکون الأمر عکس ذلث(. وفي الوثيقة التالية ما یوضح تنازل والد لولده عن مركز 
الشيخة فقال الوالد : « ... وبالنظر إلى كبر سني وعجزي عن القيام بواجبي » وحسب 
رغبة قبيلتي .... ۰ فانني متنازلا تنازلاً شرعيا لولدي .. » لكي یقوم بشئونهم » وحل 
مشاکلهم » ومساعدتهم في ما يحتاجون”". 
وهکذا تتركز مهام مشائخ القبائل في ضم شتات آفراد القبيلة » وحل مشاکلهم » 
ثم القيام بالمسكوليات التي ألقيت على عواتقهم > من حيث معالجة الشعون الداخلية للقبيلة 
وضبط الأمور » وحفظ الأمن » وتمثيل السلطة الحكومية على أفراد القبيلة أرضا وسكانا » 
وقد تم العثور على بعض الوثائق والمراسلات بين مشائخ القبائل وبين بعض الأمراء 
ا خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجريين » وأغلبها تنص على أهمية 
المشائخ بین قبائلهم وعشائرهم » ثم ا حث من قبل ولاة الأمر فى الحكومة أو السلطة 
الإدارية على حفظ الأمن وحماية البلاد من كل خطر يداهمها » ثم الولاء والطاعة لأولياء 
الأمور » وتطبيق شرع الله" ومن أفضل هذه الوثائق ما تم إرساله فى منتصف القرن 


القبائل . كمساعدة لا يقومون به من خدمات لإدارة شئون قبائلهم . وأرقام هذه الوثائق الخاصة بالمؤلف هی , 
(۰۲۱۲ ۲۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۳ ۷۲۸۷۔ 

(۱) بعض الوثائق لدی اللف تؤكد صحة ما تم ذکره . والأرقام الخاصة بها هی (۰۲۰۸ ۰۲۱۷ ۲۸۸) 

(۲) صورة الوثيقة عند المؤلف برقم (۲۰۸) وأصلها لدی شيخ بنی بكر على بن محمد بن مغرم البكري . 

(۳) لدی الباحث عدد من المراسلات بین بعض شیوخ القبائل فى بلاد بنى شهر وبنى عمرو مع بعض الأمراء 

فى منطقة عسير خلال القرنين ۱۳ ه/4١‏ هء وأرقامها الخاصة بالمؤلف هی (۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲٠١4‏ 
۶۵ ۲ ) . 


٤ 


الرابع عشر افجري » من قبل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ء طيب الله 
لوف سیت رس العدید م٠‏ ن الرسائل وا خطابات إلى مشائخ قبائل بني شهر وبني عمرو 
سی مت جوم کی سس ارت 
الفوضى والتناحر الذي كان سائدا فی هذه القبائل' وعن للع ال تانق رضالة آرسلھا 
بن عبد الرحمن الفيصل . إلى جناب المكرم علي بن ظافر العسبلي سلمه الله »> بعد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم“ وصل إلينا كتابكم المؤرخ فى 
٤٣ھ‏ : وماذکرتم كان لدينا معلوما . خصوصا › ماذكرتم عن قيامكم بما 
ت وآن الأمور جارية حسب رغبتنا . هذا هو الظن بكم . وان تحرصون على 
السيرة الحسنة , والإستقامة لا من قبل الولاية وحقوقها > ولا من قبل الرعية ؛ 
تعرّفون'"' به امیر ابن عسکر"» والمذكور ينظر فيه ويجري ما يلزم حسما يقتضيه 
الوجه الشرعي نرجو اللہ يوفق الجميع لا فيه الخير وحسن العواقب في أمر الدين 
والدنيا . هذا مالزم بيانه والسلام > فى ٣4۹/٥٥٥‏ ۱۳ھ ١‏ 

ومن خلال هذه الوثيقة نرى أن ولى الأمر كان بحرص كل ا حرص على نشر الامن 
والطمانينة فى البلاد ء وهذا لا حدث إلا بالتعاون مع الامراء وشيوخ ونواب القبائل » 
وقد يتضح لنا أن ہر سی وبق عرو كوا ند لح ,طن سر 
هدفهم نشر العدل فى البلاذ » فكانوا لا یالون جهدا فی القيام بمسئولياتهم بين أفراد 
قبائل هذه البلاد . التي م يكن مھا قبل ظهور حكم الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ال سعود ‏ إلا الغزو والسلب والنبب والتناحر والحروب الدامية » وهذه وثيقة أخرى 
تبين دور أحد شیوخ بني شهر » في عهد الملك عبد العزيز بن سعود » كيف كان يسعى 
(۱) ۸ تكن مثل هذه الصفات فى بلاد بنى شهر وبنى عمرو فقط . ولکنبا كانت لدى جیع قبائل شبه الجزيرة العربية , 
لکن جیء الملك عبد العزیز بن سعود وتوحيده للملكة العربية السعودية . ثم محاربته للبد ع والخرافات والفوضى والسلب 
والنہب » أدى فی النهاية إلى القضاء على هذه الصفات السلبية وبالتالى انتشار العدل والأمن والرخاء فى البلاد . 
(۲) أحد أفراد البیت العسبلى فى النماص . والذى يتولى الرياسة العامة على جزء من قبائل بنى شهر يطلق علیہم سلامان . 
انظر تفصیلاً حول هذا البيت سوف ياتى أسفل . 
٣(‏ لقد )٤(‏ تخبرون ره) انظر تر جمة لهذا الأمیر فى كتاب النعمى . تاریخ عسير. ص ٦٦٢‏ - ۱ . 


ری هذه الرسالة صورتها لدى الباحث برقم (۲۰۰ ح٠۷٠‏ وهی من صورة أخرى لدى على بن محمد بن فائز العسبلی 
باتتقاص . 


Yo 


إلى ضبط البلاد وحفظ الأمن فیہا وهذا الشيخ هو فراج بن سعيد العسبلي الذى كتب 
رسالة إلى كافة بني شهر فى الأجزاء التہامیة فقال فیہا « السلام عليكم و رمة الله وبركاته 
على الدوام تعلمون نا حن" وأنتم رعايا لله ثم للإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
فيصل وفي”" المسلمين وأمرنا فيكم" وأمرك راجع إلى الله ثم إلينا بالأمر با معروف 
والنبي عن المنكر. وإقامة الشريعة » وهدم الأصنام › وابطال الطواغیت ؛ 
وعمارت' الساجد والأوقاف . ومنع الربا ء والبيوع الباطلة شرعاً > وهذا شىء 
يرضى الله . ونعرف أنه لم يزل موجود فيكم . ووصلونا"" شيوخكم وأمرا ۶ 
وعاهدوا على عهد الإمام عبد العزيز ابن سعود › والقول بلا فعل يسير موجب ذنب , 
فانتم نوصيكم القومة بدين الله" ولابقا بینںکم!“ يا مسلمين إلا الشريعة المحمدية › 
جعلنا هذا بيد الاخ فائز بن غرم"" والرجاجیل"" الذین أمر بهم الإمام معونة لنا 
وللشرع على من خالف الأمر والشرع . ومحكمتكم وطالب العلم عندنا حسب 
العادة . وإذا صعب علينا وعليكم أمر نراجع فيه طالب العلم فى مركز أا ء کا أن 
أمير الكافة”", ووكيل بيت ا ال فى أبها > فمن كان له حجة شرعية فيراجعنا » وان 
كانت على ین ا۰ جارج عن حدود بني شهر فيراجع أميرهم , ويعطييم 
الشريعة . فالجميع رعایا الله ثم ابن سعود . وان هي یک فلذی٦'‏ له دعو (* 
نعطیه منکم الشرع ‏ والفوایت ممحية”٠...‏ كذلك الجهاد فى سبیل الله » کل یعرف 
حصته من خمس مية2 عليكم يابني تهامة .. ٠‏ ثم یستطرد فى تحذيرهم وعدم ا خالفة 
مشیرا إلى أن هذه الرسالة حررت فی ۲۹ جمادى الأول ٣۳‏ هھ 

وہذا صار لدينا ما يثبت أن التنظم الغالب على أهالي هذه البلاد »> هو تشكيل 
قبلي » يكون فيه شیوخ القبائل أعلى سلطة يقومون على إدارة شكون قبائلهم ء إلى جانب 


. من‎ )١( 

(۲) كلمة غير واضحة ولا تستقم مع بقية الجملة . (۳) ای آنکم جزء من قبيلة بني شهر التی نحن شیوخ علا . 
)٤(‏ عمارة . (ك) ووصل إلينا . (5) أمراؤم . (۷) أى ننصحکم بالحفاظ على دين الله . 
(8) أى لا يوجد بینکم إلا تطبيق الشريعة الإسلامية وترك ما سواها . 

(۹) أحد أفراد البيت العسبلى فى ذلك الزمان . (۱۰) ای الرجال . (۱۱) يقصد الجميع . 
09 أحد. (۱۳) فالذى. )١4(‏ دعوى. )١8(‏ ای ما سبق من أحداث وسوابق فهى منسية وتلغى . 
)١١(‏ خمسمالة . 

(۱۷) صورة من الرسالة لدى الباحث برقم (۰۲۰۱ ۲۸۱). أخذت من صورة أخرى لدى على محمد فائز العسبل 
باتخاص . 


۳۹ 
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2 سود وال ے اور ريز طض‎ e 
الوومه بے الله عه انه‎ 
0 اس ازيف متا ہے تب «عونه نا اش ۶ تون الو"‎ 
یه عم وطالب عا کے العادہ ےت‎ 
املع فه را لاطعا امه وا د ور الال‎ 
: اف ایل غ ان ا کر واجعتا واكام علطے جر همه‎ 
7 ٢ عم فج امرجم طس یه تی با الله تم ان‎ 
| كيم فلب يله دوا توطيك اض و کفوایت هه دی ال‎ 
ال وکا دیسا كاه ير سے حمته مسن مه یم یا بی تومه‎ 
حا ری وا ما ا توقويًا يا > تنوم ا موی اریہ‎ 
رد اه لاي ال اشر لال دعر و وا سو بت‎ 
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رسالة من لشیم فاج بن سعيد العسبلي إلى أعبان وعقلاء بغي شه رفي الأجزاء النہامیة 


۳۷ 


آنهم حلقة الوصل بين أفراد قبائلهم وعشائرهم وبين السلطة الادارية في الاقلم أو الدولة . 
لاس ہر وو تہ 
عمرو ینقسم إلى ثلاثة أقسام طبيعية » شرقي ووسط وغربي ء ؛ لکنها في حقيقة الأمر تعتبر 
كتلة واحدة من حيث التركيبة السكانية » غیر آن الج او الوسطی أو ما يعرف ببلاد 
الخراة كسمن و ميق لو العمود الفقري للهيكل الإجتاعي والسكاني في هذه 
البلاد ء وذلك أن غالبية الاستیطان السکانی لا يوجد إلا بها » ثم نها المقر الأسامي. 
للقواعد والبيوت العامة للمشيخة“ إلى جانب آنها مركز للسلطة والدواثر الحكومية 
منذ القرن الثالث عشر ال ھجري أما الأجزاء الشرقية والغربية ( التہامیة ) فهى فى الأساس 
تابعة للبلاد السروية لا من حیث الاحلاف القبلية » ولا من حيث الارتباطات الر میة 
50 ولشكريية . 
ولمعرفة كل ماسبق عن التركيبة الاجتاعية » والتشكيلات القبلية هذه البلاد ء لابد 
نا الآن أن نذكر القبائل والعشائر والأفخاذ التى تقطن أرض بني شهر وبني عمرو 
منذ قرون عديدة . وغذا سوف يكون حور حدیثنا في بادیء الأمر مركزاً على السكان 
القاطنين بالأجزاء الوسطى > بصفتهم الأساس ء کیا ذكرنا » بعد ذلك نتحدث عن قبائل 
وأفخاذ البوادي لاا 2 ضي التهامية التابعة طذه البلاد المعنية بالدراسة » و کون دراستنا 
وت وک e bE‏ 
جهة الشمال حتى نكمل ما يتم معرفته عن قبائل هذه البلاد ء ومع هذا فقد لا نطنب 
في الحديث عن القبائل والافخاذ والقرى هذه الديار » لان الحديث عنہا قد يحتاج إلى 
جلدات » ثم إن هناك باحث من أبناء المنطقة قد قام بدراسة لا باس بها » عددٌ فيا 
کل القبائل والعشائر والافخاذ التى تعيش بالمنطقة'" ء ولا الحديث سيكون موجزاً عن 
القبائل و العشاثر الکبری التی تنقسم إلى العشرات من العشاثر الصغيرة والأفخاذ 
والقری ٠‏ مع اعطاء فکرة بسيطة لبعض بیوتات الشيخة الکبری فى المنطقة . 
بلاد بني شهر في السراة ء أو الاجزاء الوسطی ‏ تنقسم إلى خمسة أقسام هی : 
(۱) انظر تفصیلا أكثر عن البيوت العامة للشيخة فى آخر هذا الفصل . 
(۲) انظر كتاب العمروي » المعجم ؛ رجال الحجر . ص . 5١‏ وما بعدها وللمؤلف نفسه . 


انظر قبائل عسير فى الجاهلية والاسلام من ۱۵۰۰ ق .م - ۰ ها قبل النشر. جا ص . ١١١‏ 
وما بعدها . 


۳۸ 


١‏ - بالحارث وينتسبون إلى الحارث بن ربيعة بن نصر بن شهر » يقطنون منطقة 
تنومة'" الواقعة في جنوب بلاد بني شهر السروية ء وإلى الشمال من بلاد باللسمر . 
وتتكون هذه القبيلة من ثمانية أقسام هی : ال دحمان » والشعفين وتتكون هاتان 
العشیرتان من فرعين هما : آل محمد بن يزيد وبنى غراب . وال الصعدي ؛ والعمرة » 
والجهاضمة » وقد يطلق عليهم أيضا اسم قریش » وجبہة » والعوصاء » ثم بنى جار 
مع نازلة؟. ۱ 
۲ -العوامر ؛ وتقع بلادهم إلى الشمال من قبائل بالحارث فى تنومة » وعلی أعالى الجبال 
الطلة على تنومه من الشمال » والشمال الشرقي » وتتکون قبائلهم من ست عشائر هی : 
آل با حصین » وبنو لام ویطلق على هاتین العشیرتین اسم بنو عبد . وال بہیش » والنهی » 
ویطلق علیہما أيضا دحم ء وکنانه ء وبنو مشهور » وجميع هذه القبائل يرجع نسہا 
إلى علي بن الحصين العامري السلاماني بن شهر”". 
۳ - شهر ثرامين أو الامين على حد قول فواد مزا وتقع هذه العشيرة في وسط 
بلاد السراه من بلاد بني شهر » وإلى الشمال من بلاد العوامر » وا تقع مدينة 
لفاص( التى كانت في العهود السابقة » لعصر النبضة الذى تعيشه المملكة العربية 
السعودية اليوم ء المركز الاداري الأساسي لبلاد بني شهر وبني عمرو » وربا بعض 
المناطق المجاورة لها » وتنقسم هذه القبائل إلى خمس عشائر كبرى هي : ال بن رياع » 
ویو بکر نے ہرس ہمہ 8 1 

» بنو التم » وينقسمون إلى اربع عشائر ھی : ال زیدان » وال ليلح بن على‎ - ٤ 
وال ولید » وال خشرم » وتقع بلادهم على وادى زيد الذى يقع إلى الشمال من قبائل‎ 


(۱) انظر معلومات آکثر عن تنومة أسفل . 

(۲) مقابلة شخصية مع كل من الشیخ سعد بن شبيلى وزارع بن محمد بن زارع الشهري فى بيت الشيخ سعد الشبيلى 
بتنومة فى 5/4؟/١41١ه.‏ 

(۳) العمروي . قبائل عسير. ج ١ء‏ ص . ۱۱۳ ؛ مقابلة شخصية مع على بن عبد الله العبيدى ؛ شيخ عشيرة آل 
النبى . بقرية الظهارة ببلاد بنى شهر فى 4 ۱4۱۰/۱/۲ ه . 
)٤(‏ فی بلاد عسير » ط٢‏ ( الرياض . ۱۹۹۸/۱۳۸۸ م ) ص ؛ ۱٦١‏ ؛ مع العلم أن بعض أهالى بنى شهر یطلقون 
على هذه المنطقة شهر تلامين . وهذه التسمية لا يعرف سبپا سواء كانت ثرامين . أو الأمین . أو تلامين . وربما هذه 
التغيرات فى اللفظ حدثت من بعض سکان المنطقة دون إدراك بذلك . آما كلمة شهر فرعا أنها نسبة إلى شهر بن حجر 
ابن فنؤ الذى هو الجد الأعلى لقبيلة بنى شهر . 

(۵) انظر تفصيلاً أكثر عن الفاص أسفل . 


۳۹ 


شهر ثرامين » وينتسبون إلى مالك بن شهر . 

لز بت ید اال رو بج جس من ال بی جهن ی 
السراة يحتلون الجزء الشمالي من بلاد بني شهر » فيحدهم من الشمال اجزاء من بلاد 
بني عمرو ومن الجنوب بعض قرى وعشائر لبني عمرو المن ( الجنوب ) ويتكونون من 
ثلاث عشائر هي : بنو ثابت » وبنو يوس » وبنو هاشم » ويطلق عليهم أيضا أهل القبل . 

بلاد بني عمرو تاتی في الجزء الشمالي من بلاد بني شهر ء إلا انهم في المنطقة التي 
يعيش فیہا عشائر بنو التبم وشهر الشام ( الشمال ) الشهرية تراهم يختلطون في المساكن 
والمزارع مع بعض قبائل بني عمرو حتى أنه ليصعب على بعض أبناء البلاد أنفسهم معرفة 
البلاد التابعة لبني شهر من البلاد التابعة لبني عمرو ء وهذا الاختلاط الشديد ء قد أوقع 
بعض الباحثين في الخطا » ففؤاد حمزة() والسير كيناهان كور نوالیس"؟ (Sir. Kinahan‏ 
(02888119© » وقعا فى خلط بعض العشائر والقرى الشهرية مع قرى وأفخاذ ارق 
عمرية » وهما معذوران لما يوجد من اندماج واختلاط بین شهر الشام ( الشمال ) وبني 
التم مع بعض القری والعشائر العمرية ء وخصوصاً . ما يقع منها فی الجزء الجنوبي » 
والتي سيرد ذكرها بالتفصیل أسفل . 

يعيش بنو عمرو في حوض وادي البهم بروافده الرئيسية » عوص والعرين ركان 
وتنقسم بلادهم في السراة إلى قسمين لا من حيث النسب ولا من حیث الطبيعة » فاما 
النسب فهما تمم بن حبيب الدار بن عمرو » وكعب بن عمرو ء وأما من حيث الطبيعة 
فهما أيضاً عمرو امن ( الجنوب ) وعمرو الشام ( الشمال ) . 

عمرو امن ( الجنوب ) ينقسمون إلى ثلاث عشائر كبرى هي : بنو کرم » 
وكعب » وبنو عمارة ء وهؤلاء يختلطون مع أخوائهم من بني شهر في بلاد شهر الشام 
( الشمال ) وبني التم وتقع بلادهم إلى الشمال من منطقة عشائر شهر ثرامين . أما 
عمرو الشام ( الشمال ) فينقسمون إلى خمس عشائر هي : بنو رافع ال سليمان 
ويتكونون من ثلاثة أفخاذ كبرى هي , ال عطيفة ء والاصفاء » والكنهبلة . الشق ويتكون 
من ستة أقسام» وعضيدات ؛ وال الشيخ ء وهاتان العشيرتان مجتمعتين يطلق 


(۱) قلب جزيرة العرب . ط ۲ الریاض ‏ ۱۳۸۸ ھ/ ۱۹۹۸م ) ص ۰ ۱۰۷ . 
Asir before World War I, a handbook (New York and Cambridge 1976) PP. 50-51. )۲(‏ 
(۳) انظر العمروي . العجم . رجال الحجر » ص ء ۹ء وتلك الأقسام هی : آل سذ . آل سلامة . آل الشاعر ‏ 
ال الشميلة .ال مخفوظ . ال النييح . 

۳۰ 


عليهما أولاد محمد بن تم بن عمرو . 
وبہذا نكون قد أجملنا الحديث عن التقسيمات القبلية لبلاد بني شهر وبني عمرو 
باون السراة » أما تقسيماتهم بالبوادي والأجزاء الغربية على النحو التالى 
و ون و و کے ھی 
بادية بني اثلة او يثلة » وهم في اصوهم واحلافهم یرجعون لبعض قبائل با حارث السروية 
التي تقطن منطقة تنومة ء وبادية العمرة » ویعودون في نسبهم وحلفهم القبلي إلى عشيرة 
العمرة من بالحارث في أرض السراة » وبادية آل بن رياع » وبادية بني بكر » وبادية 
بني قشير » والموادعة وتعرف أيضا ببادية الكلانمة . 
بوادى قبائل بني عمروء هي : كعب البدو » وال جمعه ء وبا حارث الذين 
ینتسبون إلى بحرث بن ربيعة بن عمرو بن الحجر » وقد يطلق عليهم أيضا اسم الخشارمة . 
كل العشائر والافخاذ و أرض بني شهر وبني عمرو » تتفرع إلى العديد 
من الآفخاذ والاسر المنتشرة فی الأجزاء الشرقية من بلاد السراة » كانوا بدوا رحلا 
مل 2 والماء لرعى أغنامهم ومواشيهم التي هي عماد حیاتہم ومعيشتهم » 
90 ا میوش ال رتفا تن قطن مراد فک و" 
بیو سی ماد ار بر رو 
أو كعب البدو وغيرهم . 
وما يلاحظ على الصلة بين قبائل السراة وعشائر البادية » هو أن بعض القبائل 
السروية قد لا یکون ها بوادي + فى سن أن البعض الآخر ها وهذا شیء لا يمكن 
إنكاره » بل إن بعض القبائل آیضا یکون ها بوادي في الأجزاء الشرقية » وها فروع 
وأحلاف قبلية في الأجزاء التہامیة » و کذلك ها حلال في منطقة الأصدار للسکن بها 
أثناء رعي مواشیہم وأغنامهم بتلك المنطقة » في حين أن هناك آیضا بعض القبائل والأفخاذ 
والعشائر في السراة » لیس ها أي حلال أو بوادي أو أحلاف لا في الأجزاء الشرقية 
ولا الغربية من البلاد . 
كذلك قد نلاحظ على بوادى بني شهر وبني عمرو صفة الإختلاط والإندماج 
في بعض الأماكن » وخصوصا في مواطن الرعي والسكن ؛ حيث ينتشرون على أودية 
ترجس وترج إلى بيشة ووادي ابن هشيل في جهة الشرق والجنوب الشرقي » وهم فى 


۳۱ 


الغالب یقطنون منطقة تقدر مساحتہا بنحو ثلاثمائة كيلو متر ء يحدها من الشرق بادية 
شهران على وادى ابن هشبل وبعض أجزاء منطقة بيشة » ومن الجهة الغربیة الأجزاء 
الوسطى أو السروية من البلاد نفسها » ومن الجنوب أبناء عمومتهم بوادى باللسمر 
وباللحمر ومن الشمال أجزاء من منطقة بيشة وبادية بالقرن . 

أما القسم الثالث والأخير من هذه البلاد فهو الجزء الغربي والتهامي » وهو ينقسم 
إلى قسمين : المنحدرات البلية من بلاد السراة إلى بداية سهول تمامة » وهذا القسم 
يعرف بمنطقة الأصدار کا سبق وأن أشرنا إليه » في حون أن القسم الثاني يتمثل في السهول 
التبامية » والتي يقطنها العديد من الافخاذ والعشائر التي تعود في الاصل إلى قبائل السراة » 
إما بطريقة أحلاف قبلية » أو أنها جزء لا یتجزء من بعض القبائل أو العشائر في منطقة 
المي ا 

ظا بالاصندار لیس من السهل استخدامه کموطن افامة اتی وذلك 
وور وصعوبة الحياة فيه » ولنما هو في الغالب جزء تابع لأهل السراة » وفي بعض 
الأحيان لبعض أهالي لي السهول التبامية » حيث يستخدمونه لرعي مواشيهم » وجمع 
الحطب › ا 3 أن به أشجاراً ونباتات كثيرة صالحة لمهنتي الرعي وجمع الحطب » 
وهذا الجزء قد یصل بينه وبين بین الأجراء السروية أُو التهامية السهلية E‏ 
العبور يطلق علیہا عقبات جمع عقبة » يسلكها أهالي المنطقة الذين يريدون الذهاب إما 
إلى منطقة الأصدار نفسها أو إلى المناطق السروية في الشرق أو التهامية في الغرب » وكون 
أن بالأجزاء التہامیة السهلية تجمعات سكانية وكذلك بالناطق السروية قرى وقبائل 
متعددة » فلم تكن هذه العقبات تخلو من الاستخدام بل كانت الحركة بها مستمرة خلال 
العهود السابقة لعصر النهضة الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي » 

غير أنها أصبحت اليوم مهجورة » خصوصا ء بعد أن ثقت الطرق واستخدمت 
لس راكره حك عل کل سیا طرق میا معط با ره ی مت وجو و مار 
الساعة أو الساعتين » في حین أا كانت تقطع في الاضي مشياً على الأقدام في مدة 
تزید عن اليوم أو اليومين'". 
)١(‏ من العقبات المشهورة قدياً والتى قد فعحت معها طرق تمهدة هی من ا توب إلى الشمال عقبة ساقين » وعقبة 
برمة وتنحدران من أشعاف تنومة إلى بلاد امجاردة وغيرها فى تهامة . وعقبة عشائر العوامر المتدة من بلاد العوامر 


فى السراة إلى تهامة . وعقبة سنان المنحدرة من شعف مدينة الماص إلى تہامة بنى شهر کا جاردة وما جاورها . وعقبة 
تلاع التى تمتد من بلاد عشائر بنى التم إلى تهامة بنى شهر . 


۳۲ 


وعند سفوح منطقة الأصدار تأتي السهول التهامية من الجهة الغربية التي يوجد 
بها العديد من القبائل والعشائر والقرى » فبلاد بني شهر التهامية تتکون من عدد من 
العشائر هي ورپ وش اليم بتهامة وينقسمون إلى عدد من العشائر الصغيرة » مهم 

نو الأجدع ء وبنو حسين » وبنو مخلد » وبنو زهير » وبنو مليح » وال شغيب ؛ 
وال حميده . ثم عبس وتشمل أیضا عددا من العشائر هي + الحصنة + وال عامر + 
والحيد ء وال عبيد » يلي هذه العشائر عشائر أخرى » مثل : آل علا وال محيجني , 
وا جاردة » ونعص الذين يطلق علیہم اسم ( أم شهارية ) » وجميع هذه العشائر تنقسم 
اشا إلى أفخاذ وقرى كثيرة . 

الأجزاء التهامية من بلاد بني عمرو وتنقسم إلى ثمانية أقسام هي : ال ماشي » 
وال الدهيس » وآل محمد ء وآل خشیل ء وهذه الأقسام الأربعة فروع من أصل عشائر 

تمم العمرية القاطنة بأرض السراة . والأقسام الأربعة الأخرى تتمثل في بني قيس » وال 
شيبة » وآل فلعة وقرية المشائخ ويطلق علہم بني مد » ويعودون جميعاً من حيث 
الأحلاف والتشكيل القبلي إلى عشيرة كعب بني عمرو في السراة . 

أيضاً کل العشائر والاقسام التهامية سواء في بلاد بني شير او بني عمرو ر3 
ا ام والاختلاط في المزارع الک ظا م د كان ال 
السروية أو البدوية من البلاد نفسها . 

yS‏ الي سی 
سواء في بلاد السراة أو الأجزاء الشرقية أو الغربية من البلاد لا تخلو من شيوخ أو نواب 
يقومون على تصريف شكون أفراد قبائلھم » وحل مشاكلهم » بل وتمثيلهم أمام السلطة 
الإدارية في إقلم عسير » أو في البلاد بشكل عام . ومن الصعب أن نذكر أسماء المشائخ 
والنواب لكل قبيلة أو عشيرة منذ بداية القرن الثالث عشر » أو حتى منذ عقد أو عقدين 

من الزمن » فهذا سيكون صعباً ٭ وذلك لندرة المادة العلمية التي قد تفي بالغرض ؛ 
كذلك لكثرة العشائر والأفخاذ والقرى التي يوجد بها شيوخ ونواب يديرون شكون 
عشائرهم وأفخاذهم التي ينتمون إليها > ثم لكثرة عدد من يتولى أمور الشيخة والنيابة 
ولفترات قصيرة في بعض القرى والعشائر ء وأمام هذه العقبات رأينا أن نقصر الحديث 
على بيوت المشيخة القديمة والعامة سواء في بلاد بني شهر أو بني عمرو » فنذكر بعض 
الحقائق التاريخية عن سعة نفوذهم » وعلى من تكون هم الرئاسة عليه » مع ذكر مقرهم 


۳۳ 


من اللاو غلا أن حديئنا لا يكون إلا على المشائخ الذين يستوطنون بلاد السراة » 
وذلك 9 يعتبرون المصادر الأساسية » ثم ان نفوذهم القبلي ليس فقط قاصراً على من 
یسکن أرض السراة » ولفا عتد إلى البوادی والأراضي التهامية . 

تتركز الشيخة العامة بين قبائل بني شهر في أسرتين هما العسابلة في الفاص ؛ وهم 
مشائخ على ما يسمى بقبائل سلامان من بني شهر» وال الشبيلي بن العريف » 
ومقرهم منطقة تنومة » وهم مسكولون في رئاستهم القبلية على ما يعرف بقبائل بني أثلة 
أو ثيلة من بني شهر ء وعندئذ فقبائل بني شهر في كل مكان يرجعون في مشيختهم 
العمومية ما إلى العسابلة فی انحاص أو ال الشبيل في تنومة » حيث يندرج تحت هاتين 
الأسرتين العدد الكثير من القبائل والأفخاذ التي يرأسها مشائخ ونواب يرجعون في الأصل 
إلى إحدى هاتين الارن 

ولعرفة التاريخ الذي استلمت فيه أسرتي العسبلي وال الشبيلي المشيخة العمومية في 
بني شهر » فهذا آمر لم نستطع بعد الوصول فيه إلى قول جازم » وإثبات تاريخ معين » 
فافمداني مثلاً تعرض للحديث عن تنومة وعن عشائر العوامر وغيرها من المناطق خلال 
القرن الرابع افجري » دون أن يشير إلى ذكر أحد من أفراد هاتين الأسرتين'”» وبعد 
عصر الممدانی إلى القرن الثالث عشر الهجري ؛ ۸ أستطع أن اجد ذكرا طاتين الاسرتين » 

حتى أن الوقت الذى ظهرت فيه الدولة السعودية الأولى ء وامتد نفوذها إلى بلاد عسير 
لخد كاي من یں تنس سر لم یات ذكر أسرتي العسبلی وال الشبيلي » وإنما 
ذكر 3 حاکم بني شهر في ذلك الوقت كان رجلا ولخي عمد بن دهمان الشهري 
من منطقة تنومة» ) ولكن ہو ہیں الأربعة الأولى من القرن الثالث عشر ‏ 
نجد بعض الوثائق ت تشير إلى ذکر هاتين الأسرتين » وقد لا نستبعد أنهما وصلتا إلى مركز 
الشيخة العامة في هذه القبائل خلال الثلث الأول من القرن الثالث عشر افجری » علماً 
باننا لا نستطيع الجزم بذلك فما وصل إلى أيدينا من وثائق عن هاتين ا 
(۱) بنی شهر عمومأ ينقسمون إلى قسمين هما سلامان وبنى أثلة أو ثيلة . 
(۲) افمدانی . صفة . ص2 ۲۱ - ۲۰۲ . 
(۳) عبد الله أبو داهش : أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الفكر والأدب ببنوبي الجزيرة العرية ( الریاض ء 
9 م) ص ۰ ۱۸ء ۰۱ للمؤلف نفسه . الياة الفكرية . ص › ۱۷ . 


(5) حبذا إذا كان لدى بعض أفراد هاتين الأسرتين فى الوقت الحالى » مزيد من العلومات حول وصول أجدادهم إلى 
المشيخة . أن يتقدموا بها ليصححوا ما نقص أو ما عسى أن نكون قد أخطأنا فيه . إذا كان هناك خطاً . 


۳ 


يفى بتأكيد ذلك » وأيضاً من الصعب في هذه اللحظة ذكر الظروف التي ساعدت 
العسابلة وال الشبيلي في الوصول إلى رياسة قبائل بني شهر ء وذلك لعدم امتلاك مادة 
علمية توضح لنا هذه النقطة . 

ےو ور سن معضب ہو لقال عضر ہد ها یو سو یت 
لقبائل بني شهر متمثلة في هذين البیتین » حيث أثبتت ت الوثائق والمصادر على بقاء الرياسة 
رار ف أفراة الأسرتين” العسباية وة تھا الأيناة من الا باع:» أن الاخوان 
الصغار من الأخوان الکبار ء علماً بأنه حدث في أوقات معينة من القرن الرابع عشر 
أن سراف یه ما ات إن ابا العم ء لكنها في الواقع لم تخرج عن هذين 
۹۰9 9 سعة نفوذ مشائخ البيت العسبلي كانت خلال نفوذ الحكومة 
التركية » وكذلك في عهد نفوذ از ال عائض ی عسیر أوسع بكثير من نفوذ 
أسرة آل الشبيلي ء حتى أنه في بعض الأوقات قد وصل نفوذ بعض أفراد البيت العسبلي 
إلى خار- ع جدود یی هر وی عمرو لتشمل رياستهم المناطق الممتدة إلى بلاد غامد 
وزهران شملا وباللسمر وباللحمر جنوبا » وهذا النفوذ الذي كان لبعض أفراد تلك 
سے ريك جيه و ض لكل اي رت کے 
وحسن تصرف من كان یعطی مثل تلك الصلاحیات'”' 

ومع أن أسرتي العسابلة وال الشبيلي تشغلان منصب المشيخة العامة لقبائل. بني 
شهر » فقد كان يحدث بين أفراد هذين البيتين ء اللذين تربطهما في بعض الأحيان علاقة 
زواج ومصاهرة“» منازعات حول المشيخة العامة » يدعي البعض منهم بان مركز 
المشيخة العمومي لبني شهر فیہم » لکن مثل هذا النزاع كان دائما بحل من قبل السلطة 
الحاكمة في البلاد » وإبقاء مشيخة بني شهر العمومية تحت مظلة هذين البيتين » العسبلي 
(۱) کا حدث ف فترة سليمان شفيق باشا . الذى كان والياً لبلاد عسير فى عهد نفوذ الأتراك من (۰۸/۱۳۲۲ ۸۰۷ھ- 


۱ م حيث عزل شيخ مشائخ بنى شهر سعيد بن فائز العسبلى . وعين بدلاً منه ابن عمه عبد الله بن 
ظافر العسبلى . وهذا التغيبر حدث بناء على ما وصت به وزارة الداخلية التركية فى عاصمة الحكومة بالأستانة » وذلك 
لأسباب سياسية . انظر سليمان شفيق باشا . مذكرات سليمان شفيق » جمع وتحقيق محمد بن أحمد العقيل 
رأببا. ۱۹۸٤/۱٤۰٩‏ م) . ص2 ۵۱ - ۰۵۲ عسيرى عسير. ص2 ۸۱ - ۸۲ . 

(۲) انظر معلومات أكثر حول هذه الحكومات فى الفصل القادم . 

(۳) عبد المحسن البرکاتی . الرحلة ابمانية ( دمشق . بدون تاريخ ) ص . ۵۵ وما بعدها ء عسيرى . عسير . ص ۸١‏ . 
(4) لدى الباحث بعض الوثائق التى تؤكد صحة هذا القرل . وأرقامها هی : (٤٤ء‏ ۲۳۹ . 


و 


والشبيل”') 


أيضاً قبائل وعشائر بني عمرو تمثلها بيوت مشيخة عمومية في يومنا هذا » لکنا 
لا نملك المعلومات الكافية التي توضح لنا أوضاع المشيخة والمشائخ العموميين في القرون 
السابقة للقرن الرابع عشر » وإنما الإشارات التي حفظتها لنا الوثائق والمصادر تذكر أن 
بعض الشيوخ من البيت العسبلي في بني شهر كان لهم نفوذ يمتد في بعض الأحيان إلى 
بلاد بني عمرو وغيرها من المناطق المجاورة لقبائل بني شهر ء مع العلم أنه لابد أن يكون 
هناك شيوخ ونواب من بلاد بني عمرو ربما كانوا يعملون مساعدين لمن كان له نفوذ 
من البيت العسبّل على بلادهم ء وهذا الأمر لم يكن معمولاً به إلا في النصف الأخير 

من القرن الثالث عشر وربما بداية القرن الرابع عشر . وإذا حاولنا معرفة بعض المشائخ 
المشهورين في البلاد » فقد نقابل صعوبة في ذلك » وخصوصاً في الفترة السابقة للحکم 
السعودي ا لحالي > علماً أنه قد غثر على وثيقة سبق الاشارة إلیہا » تذكر بان المدعو 
ناصر بن مهائل قد اختير رئيساً لقبيلته كعب العمرية في عام ۱۸٤۱/۱۲۵۷‏ م ء لکن 
مثل هذه الوثيقة لا تعطينا إجابة كافية للجزم بأن ابن مهائل كان الرئيس العام لبني 
عمرو بشكل عام ولا حتى لقبيلة كعب بجميع أفخاذها وقراها وعشائرها » إلى جانب 
قاض وروا خرن عدون بان شيخ الشمل لبني عمرو كان ابن جاري » الذي لا 
يزال أحفاده يتولون المشيخة العمومية لجزء من أفخاذ وعشائر بني عمرو الحالية » وهذا 
الرأي رما يكون صحيحاً » لكن لا نجد مصدر يوثق به يوضح لنا بداية الرياسة العامة 
لابن جاري على بني عمرو » وخصوصاً قبل ظهور الدولة السعودية الحالية ء وأول ما 
وصل إلى أيدينا وثيقتان » تم الإشارة لبعض ما ورد فيهما » حيث ذكرنا وضع المشيخة 
العمومية لعشائر وأفخاذ بني عمرو في بيتين أساسيين هما » أسرة ال جاري الذين مقرهم 
قرية ال الشيخ ببلاد عمرو الشام » وكان أفراد هذه الأسرة قد اعتمدوا بيت مشيخة 
شی عل عشائر تمم بن حبیب الدار العمرية » في سخ آن الت :الاجر يما 
اسرة زهیر بن زائد القاطنة بقرية عاکسة من قبيلة کعب الواقعة شمال مدينة افاص › 


(۱) يمتلك الباحث بعض الوثائق التی تشیر إلى حدوث مثل هذا النزاعات حول الشيخة خلال عهد الدولة السعودية 
لحالى . ففى إحدى الرات ادعی الشیخ ترکی بن شاکر العسیل بأنه شيخ لبنی شهر عموماً فعارضه الشیخ محمد بن 
شبیل . وبعد ذلك صدر مرسوم ملکی بإثبات الاين علي مشيخة بنی شهر . فالعسبلى على سلامان والشبيلى على بنى 
أثله ٠‏ آرقام الوائق ا خاصة هی . (۰۱۹۷ ۲۷۲). 


۳۹ 


قد عين أفراد هذه الأسرة مشائخ عموميين على عشائر كعب العمرية » وهاتان الوثيقتان 
قد صدرتا من أمير بلاد عسير » تركي بن أحمد السديري في تاريخ ۱۳۲۰/۸/5ه/ 
۱ء وما ورد في هاتين الوثیقتین لا يزال معمولاً به بين أهالي البلاد العمرية إلى 
وقتنا ا حالی . 
الأساسية لتدبير شعون عشائر وأفخاذ هذه القبائل » وذلك بالتعاون بينم » ومع من يقل 
عنهم منزلة في التنظم القبلي سواء كان من الشيوخ أو النواب أو وجهاء وأعيان العشائر 
والأفخاذ القبلية . 

وكون كل من ال الشبيلي في تنومة » والعسابلة في انماص » وبن جاري في قرية . 
ال الشيخ وابن زهير أو ال زهير في قرية عاكسة ء قد استقروا ببذه القرى منذ فترة 
طويلة » لهذا يستحسن إعطاء فكرة تاريخية حضارية عن هذه المراكز التى استوطنوا بها . 

تنومة تقع على بعد ۱۲۵ كيلومتراً مال مدینة أبها » على الطريق الإقليمي أبها - 
الطائف ۰ جاء ذكرها في العديد من المصادر والمراجع » فالهمداني أشار إلى آنها من سراة 
الازد » وأحد منازل حاج المن على بلاد السراة ء ثم ذکر أيضاً أنها « .... واد فيه ستون 
قرية أسفله لبني يسار وأعلاه لبلحارث بن شهر ... 0( ثم تعرض ھا أيضاً 
كورنواليس (22592115ه )270 5 بداية القرن الرابع عشر 1 فذ کر انها كانت مركزا من 
مراكز النفوذ التركي في عسير » إلى جانب انہا مقر لشيوخ بني اثلة من بني شهر » 
كذلك كان يطلق علیہا اسم اخر هو سوق السبت أو بلاد ابن العريف"» وسليمان 
شفيق باشا''“ أشار إلا في مذكراته بانہا مبنية بيوتها باحجارة ء والقر الاساسي لاسرة 
ال الشبیلی ء کا أن الشيخ محمد بن بلهيد تحدث عن تنومة في تعقيبه على كتاب الحمداني » 
صفة جزيرة العرب ؛ فأشار إلى أنها مقر عشائر بني أثلة » وسكانها في الأساس من 
بطون الازد التي نزحت من امن قبل ظهور الإسلام. 

5 تعرض للحديث عن تنومة عدد من الكتاب احدئین الذين اتبعوا الهمداني 
(۱) افمدانی . صفة » ص ۰ 55١‏ . 

Asir, pp. 120- 121. )۲( 


(۵) انظر آبو عراد « تتومة ۰ . ص . ۲۵ . 


۳۷ 
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نفیین شی شمل قبل ةكمب بن عم رو زهي بن زائدالعمري في عام ١١٣۱ھ‏ 


۳۸ 


وكل من جاء بعده فيما ذکروا ء إلا آنهم أشاروا إلى جمال طبيعة هذه المنطقة » وكثرة 
لمياه بها » ووفرة المزارع والغابات والنتزهات التي توجد بها » إلى جانب آنها مواكبة 
للتطور العمراني والحضاري الذي تشهده جميع أجزاء المملكة العربية السعودية في الوقت 
احاضر (. 

مدينة الفاص » مقر آسرة العسابلة » لم نستطع الوصول إلى ا مھا في الصادر 
البکرة » ففي الوقت الذي أشار الهمداني إلى تنومة » لم یذکر مدينة النماص على 
الاطلاق » وإنما في موقع مدينة النماص الحالي وما حولما » ذكر أسماء أخرى هي » 
الجهوة ء وزنامة العرق » وغذا لا ندرى ما إذا كان يطلق علیہا هذه الأسماء أم لا 
لأن الجهوة في وقتنا الحاضر تطلق على قرية صغيرة من قرى عشيرة بني بكر » وتقع 
إلى الجنوب الشرقی من مدینة افاص في الوقت ا حالی » ولكن لا يستبعد أن اسم الجهوة 
كان ریما یطلق على مدينة ال اص ا الیة وما حوها من القرى”". وم تكن تعرف انحاص 
بهذا الاسم إلا منذ قرنين تقریباً وهي تقع على الطريق الواصل بین أبها والطائف ۰ وإلى 
الشمال من تنومة بحوالي و عم یہ اران ٥‏ كيلومتر » وقد 
أطلق عليها اسم افاص نسبة إلى شجر افص( الذي كان ولا يزال يوجد فی أماكن 
ختلفة بها » إلى جانب أنه كان يطلق عليها اسم القرية » ولتوسطها في بلاد بني شهر » 
ومکانتہا كموطن للبيت العسبلي » فقد اتخذت مرکا أساسياً في بلاد بني شهر منذ 
القرن الثالث عشر الهجري » فأسس بها مقرات إدارية لتكون حلقة الوصل بين قبائل 
بني شهر وبني عمرو وغيرها وبين السلطات الإدارية التي سيطرت على بلاد عسير خلال 


. انظر محمود شاكر . شبه جزيرة العرب . عسیر . ط۳ ( بيروت 6۱۹۸۱/۱۰۱ ) ص . ۹۷ء حافظ وهبة‎ )١( 
. جزيرة العرب فى القرن العشرين . ط٥ (القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة > ۱۹۹۷ م) أيضاً الأبحاث التالية‎ 
بها معلومات جيدة عن تنومة . الحصون فى تنومة , لعلى بن عبد الله أبو عبس » تنومة ... الدينة والإقلم , لعبد الله‎ 
بن ظافر القرنى . جغرافیة الزراعة فى منطقة تنومة ء لسعد بن سعيد القرفی . وجميعها غير منشورة وموجودة بكلية التربية ء‎ 
. فرع جامعة الملك سعود بأبها ء قدمت من طلاب فى الرحلة النہائیة بقسم الجغرافيا فى عامى ۱4۰ ه/۱4۰۸ ه‎ 
بكتاب افمدانی صفة جزيرة العرب . فى‎ ۲٦٢ لم يكن صحیحاً ما ذكر عن الجهوه فى ملاحظة (۲) من صفحة‎ )۲( 
انها تقع ببلاد بنی لام من بنى شهر بقرب جبل منعاء فى أعلى وادى تنومة ء وإنما موقعها کا أشرنا فى أعلى هذه الصفحة‎ 
. ببلاد عشيرة بنی بكر ببلاد بنى شهر‎ 

(۳) افص شجر صغير ينبت فى الوديان وعلى مقربة من موارد الیاه وهو ذات سيقان صغيرة تشبه سيقان نبات الشعير 
أو القمح أثناء حصاده . 


۳۹ 


القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين0". وتذكر بعض الراجع أن محمد ردیف 
باش( وسّع نفوذ مركز اتماص في عام ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱م ء لتكون سيطرة المشائخ 
رس الد یو رت سو تله إلى جارج تحدود معدي بني شهر وبني 
عمرو" أيضا کورنوالیس (ہ0:0۷81) وسليمان شفيق باشا آشارا إلى أهمية م ركز 
الفاص السياسية والتجارية في بداية القرن الرابع عشر » فأشارا إلى عدد البيوت التي 
كانت بمدينة الفاص » ثم أكد على فخامة بعض البیوت ۰ وخصوصاً التي كانت ملك 
الشيوخ العسابلة وبعض الأغنياء في المنطقة©. 


مدینة اتحاص في الحقيقة میزة على غيرها في العهود السابقة للعهد السعودي الحاللي ‏ 
وذلك لکونہا أكبر الراکز الإدارية في البلاد » وهذه الميزة زادتہا تقدماً في عهد حكومة 
و حم ل ا و تر عم 
2 نشكت بها الدوائر الحكومية المتعددة » والتي مهمتها مارسة الأعمال التي تخدم ا مواطنین 
9 معا اسر الأمور بق طریق فط الامن لسكان المنطقة » والسعي إلى قضاء 
حوائجهم » وها هي مواكبة لعصر النہضة الذي تعيشه البلاد"» إلا أنها أيضا قد تحتاج 
إلى بعض الخدمات امامة ما مطار وكليات تعليمية للبنین والبنات حيث أهالي المنطقة 
يعانون من عدم وجود مثل هاتين الخدمتين ء فحبذا لو تنظر الحكومة ء حفظها الله » 
في حاجة البلاد إلى هاتين الخدمتين . 


أما قرية ال الشيخ التي هي مقر أسرة بن جاري في منطقة بني عمرو » وتقع في 
الطرف الشمالي من هذه البلاد » وتبعد عن مدينة الفاص بحوالي 4۰ - 4۵ كيلو متر » 
وعن دور هذه القرية عبر التاريخ » فلم استطع الحصول على بعض المعلومات التي تشیر 


)١(‏ فى الفصل القادم سوف يكون هناك حديث مفصل عن السلطات الإدارية التى حكمت عسير خلال القرنين 
۳ و ۱ ه . 
(۲) أحد قادة الجيوش العغانية . ومن الذین تولوا إمارة عسیر من بداية عام ۱۲۸۹ ه ولعدة شهور . 
(۳) شاکر . عسیر » ص ۰ ۹۸ء ۲۲۰ . 
3 باشا » مذکرات ؛ ص 2١59‏ ۱۸۵ ۰۱۸۷ 

Cornwalls, Asir, p. 122.‏ 
)٥(‏ انظر العديد من الأبحاث الطلابية التى قدمها طلاب كلية التربية ء بفرع جامعة الملك سعود بأبها . حول منطقة 
اماص . وهی موجودة بمركز البحوث الجغرافية بالكلية نفسها . وسوف نورد البعض من أسماء هذه الأبحاث فى قائمة 
المصادر والمراجع باخر هذا الکتاب . 


إلى مکانتہا التاریخیة ء اللهم إلا ما عرف عنها بانها موطن بيت الشيخ ابن جاري » الذي 
يتولى المشيخة على جزء من قبائل بني عمرو . 

كذلك قرية عاكسة التي يقطنها أسرة ال زهير التي ترأس الجزءالاخر من قبائل 
ھی ھی ملا سه العام من الشمال إلا ۷ - ٠‏ كيلومتر تقريياً » 
ومثلها مثل قرية آل الشيخ فلم أجد ها سجلا تارجخيا يوضح آهمیتها على مر الأزمان 
السابقة :+ ولقا ف الوقت الخاضر قد آنشیء ا بعض الخدمات مثل البرید و ستوصف 
وغیرہ ‏ علماً أن قرية آل الشیخ بها حدمات أكثر مثل إمارة » وحکمة ‏ وشرطة وغیرها 
0901-0 
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الحياة السياسية 


. أحوال البلاد السياسية قبل القرن الثالث عشر‎ - ١ 

دراسة بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون السابقة للقرن الثالث عشر » تتسم 
بعدم الوضوح » ويعود ذلك إلى ندرة المادة العلمية التي حفظتها لنا الصادر البکرق 
وعدم ذكر تاريخ هذه المنطقة على وجه الدقة راجع إلى تركيز المصادر الاساسية علي 
كل من امن والحجاز ء ثم الاشارات السريعة لنطقة السراة الواقعة بين المنطقتين 
السابقتین » والتي تكون البلاد المعنية بالدراسة جزءا منها ء لهذا حاولنا جمع ما استطعنا 
التوصل إليه لنرى دور هذه البلاد على مسرح التاريخ خلال القرون السابقة للقرن الثالث 
عشر . 

و اول الت عه أصول سكان بلاد بني شهر وبني عمرو ء فقد يجد أن كتب 
الاسات آغارت إلينا آنا الحديث عن القبائل الأزدية التي وع وو لعن بهد السام 
سد مأرب فی عهد مملكة سباً ( ۸۵۰ - ١١6‏ ق . م ) حیث خرج العديد من أفخاذ 
وعشائر تلك القبائل ء فساحوا في شبه الجزيرة العربية وتوزعوا فيها » فكان نصيب حجر 
بن هنو الأزدي وفخذهء المنطقة المعروفة في وقتنا ا حالی ببلاد الحجر » والتي تكون 
منطقة قبائل بني شهر وبني عمرو جزء منها. 

ففي أيام الجاهلية عاش أهالي هذه لبلاد مثلهم مثل القبائل الأخرى في بلاد عسير » 
حیث علا شا نهم » وذلك بفضل قوتهم وشدة بأسهم » ومناعة بلادهم ء حمى اہم 
استطاعوا فرض الضرائب والاتاوات على قبائل وعشائر قريش السافرة للتجارة من مكة 
إلى امن . 

وعندما شع نور الإسلام فی شبه الجزيرة العربية ء وفتح المسلمون مكة المكرمة » 
رت ا الطانك بتاعي حيط بها » وخطمت الأصنام » وزالت دولة الشرك ء 
أخذت القبائل والوفود » في الجزيرة العربية » تدخل في دين الله أفواجاً ء وبعد أن وصل 
دين الحق ء الدين الاسلامي ء إلى القبائل والعشائر والأفخاذ الواقعة إلى ا حنوب من مدينة 


)١(‏ بلاد الحجر أو سراة ا حجر تعنى شيئا واحداً وهی منطقة أبناء القبائل الأربعة المعروفة فى يومنا الحاضر : باللحمر 
وباللسمر . وبنو شهر وبنو عمرو . وكل هذه القبائل تعود فى نسبها إلى حجر بن فنؤ بن الأزد بن كهلان بن يشجب 
ابن سبأ بن يعرب بن قحطان . انظر العوتبی ‏ الأنساب » ج۲ » > ص 58 › وما بعدها . 


٣ 


الطائف » والممتدة إلى بلاد امن ء وكان ذلك فی حوالي السنتين التاسعة کے رة من 
ری لت أن رحبت هذه القبائل بالدين الجديد » وبدعوة الرسول عو 
فارسلت العديد من الوفود إلى المدينة المنورة ؛ لتعلر اع ئا قومها بین يدي 
رسول ال ڈرال وکان من الوفود التی ذهبت للرسول عر » وتعسب زل قبائل 
بني شهر 00 بني عمرو » وفدان ها وفد سلامان » ووفد بارق( اللذان قابلا 
رسول الله گل فأعلنا إسلامهما بين يديه وكذلك إسلام یں ل 
کرت مس کب اوق کد الذي دار وو ال زا رحال :لق نوا 
يمثلون ذينك الوفدین » فیذکر أن وفد سلامان كان عددهم سبعة نفر » قابلوا الرسول 
نل . وقالواله : « نحن من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام . ونحن على من وراءنا من 
قومنا .. » فالتفت الرسول علي إلى ثوبان غلامه فقال له : « أنزل هذا الوفد حيث 
ينزل الوفد » وبعد أن قضى لہ الصلاة رجع إليهم ؛ فعلمهم أوامر الصلاة وشرائع 
الإسلام » ثم أعطى کل نفر منهم هدية ء وأمرهم بالرجوع إلى بلادهم لنشر الإسلام 
بين أهلها » وذلك كان في شهر شوال من السنة العاشرة للهجرة. 

أما وفد بارق فقدم على رسول الله عله كذلك في السنة العاشرة للهجرة ؛ فدعاهم 
لن إلى الإسلام » فأسلموا وبايعوا ء ثم کتب هم الرسول عي كتاباً هذا نصه : « هذا 
كتاب من محمد رسول الله ء لا تجز ثمارهم › ولا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيف 
إلا بمسألة من بارق . ومن مر بهم من المسلمين في عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة 
أيام ء وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن یقتخ ؛ وشهد 
على هذا الكتاب أبو عبيدة بن الجراح » وحذيفة بن العان » وكاتبه للرسول لگ أي 
ابن کعبٴ'. 


(۱) من الوفود التى قدمت على رسول اللہ عله من المنطقة الواقعة ببلاد السراة . بين الطائف والمن . وفد بجيلة : 
وخشعم . ودوس » وبارق وغامد . ونجران ء وجرش : والهن » وغيرها عدد كثير انظر محمد بن سعد » الطبقات الکبری ؛ 
(بیروت ۰ ۱۹۸٩/۱٤۰۵‏ م ) » ج١‏ ص2 ۳۲۱ وما بعدها . 

(۲) اختلف المؤرخون والنسابة فی بلاد بارق ونسبها ء فمنہم من قال إنها بلاد مستقلة بذاتها تعود إلى سعد بن عدي 
ابن حارثة بن عمرو بن مزیقیاء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة بن امرىء القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد , 
ومنہم من قال إنها من سراة ا حجر التى تنتسب إلیہا قبائل بنى شهر وبنى عمرو , انظر . شهاب الدين ياقوت . معجم 
البلدان ( بیروت . ۱۹۸4/۱۶۰4 م ) ج١‏ ء ص2 ۳۱۹ - ۳٣٣‏ حمد الجاسر . فى سراة غامد وزهران ر الرياض › 
۱ م) ص › 4١54‏ - ۱5۵ . 

(۳) ابن سعد . الطبقات . ج١‏ . ص › ٣٣٣‏ - ۳۳۳ . 

(؟) الصدر نفسه . ج١‏ ص ۳۵۲ . 
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و بعد دیلک الوفدین کان شعار الاسلام بدون شك ؛ قد وصل ورف في أوطان 
قبائل بني شهر وبني عمرو » وذلك خلال حياة الرسول َه > ثم استمر في العصور 
التالية » إلا أنه من الصعب أن عد مادو عليه نويد أقوالنا وتوضح لا التفاصيل 
والأحداث التاريخية التي حدثت في هذه البلاد خلال العهود الإسلامية ا ختلفة التالية 
لعصر الرسول عه : لکن عن طريق الاستنتاج والدراسة لأحوال العواصم الإسلامية 
( ۱۱ ۸۱۳۲/۸ - ۰ ه/. دتم أو في دمشق وبغداد خلال عهدي الخلافتين » 
الأموية ( 4۱ه/11۱م - ۱۳۲ھ/۹٣۷م)‏ والعباسية (۷6۹/۵۱۳۲م - ٦٥٥ھ/‏ 
م) نری أن السلطة العامة » كانت للخليفة الذي يقوم على راس الشئون الدينية 
والدنيوية » ثم هو بدوره يرسل الولاة والأمراء إلى الولايات والأقالم لأجل القيام بتنفيذ 
سياسته فيبا » وإدارتها تحت نفوذه . 

فالخلفاء الراشدون کانوا يرسلون من قبلهم الولاة الذين يتولون هم الامارة في مكة 
والمن » في حين أنهم يرسلون أمراء أخرين للقيام بالاشراف على المناطق الواقعة بينهما » 
والشيء الذي يجعلنا نجزم بأمهم كانوا يفعلون ذلك ؛ هو ما أشارت إليه بعض المصادر 
التاريخية » عندما ذكرت أسماء من تولى بلاد جرش ودوس خلال عهد الخلفاء الراشدين 
الثلاثة الأوائل ء وهذا ما يؤكد أن بلاد بني شهر وبني عمرو وغيرهما من القبائل في 
بلاد السراة » كانت تعامل بمثل ما كانت تعامل به منطقتا جرش ودوس(. 

ہے الخلافة من الحجاز إلى دمشق في عهد بني أمية » ثبت عن هاي السراة 
القاطنين بين 070 7 نهم كانوا یسا مون في الفتوحات الإسلامية التي بدأت من 
عهد الخليفة عمر , NES‏ 
في عهد خلفاء بني أمية ء ثم إن ولاية هذه المنطقة كانت في الغالب تُضم إلى من كان 
يتولى إمارة مكة والطائف . وفي أوقات قليلة ولمدة قصيرة تضم إلى والي امن ء و کون 
الحجاز أصبحت ولاية من ولايات الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية ء فقد صرفت جل 
اهتام المؤلفين المسلمين الاوائل الذين تركزت مؤلفاتہم على أهالي ا حجاز » وعلى أهميتها 
ومکانتہا المقدسة » وأدى ذلك إلى أن أصبحت المنطقة الواقعة جنوب مكة والطائف ؛ 
والممتدة إلى بلاد امن » في طي النسيان فمن يحاول البحث عنها » فلا يجد الا عبارات 
)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . تاريخ الأم والملوك . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ( بیروت ‏ 
۶ ھ/ ۱۹٦‏ م ) ج۷ 4۹٩ ٦٦٤‏ ج۸ ص 28641١‏ ٥۹۷٦ء‏ 075 ؛ محمد بن أحمد العقيل . تاريخ 


اخلال السلیمالی . ط٢‏ ( الریاض : منشورات دار المامة للبحث والترجمة والنشر. ۱۸۰۲ ۱۹۸۲/۸م) . 
جا . ص ۵8 - 55 
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متفرقة ؛ ومادة لا تذکر ء وما قد يشار إليه من مادة علمية فهي شحيحة ء کا أنها 
تذكر مناطق وبلاداً معينة في هذا الجزء » ولكن لا يشار لها إلا بشكل عام ء كالبلاد 
الواقعة جنوب مكة أو الطائف ‏ أو بلاد امن ء أو بلاد السراة » وهذه المصطلحات 
الطلقة يقصد با بلاد واسعة تمتد من مكة في الشمال إلى صنعاء والحديدة في العن 
( الجنوب ) » وبهذا لا نستطيع تحديد معلومات معينة تخص منطقة معينة في هذه البلاد 
الواسعة . لکن ما أشارت إليه المصادر أن حکم هذه البلاد كان يترك لشيوخ القبائل 
القاطنة فیہا في حين أن مسكوليتهم وإدارة شكونهم تعود إلى الامیر الذي عينه الخليفة في 
الحجاز أو في المن ء مع إعطائه الصلاحيات ا خولة للإشراف على تلك الاجزاء السروية › 
وما يذكر في فترة سيطرة الخلافة الامویة ء ثم الخلافة العباسية في العقود الاولى من 
سیطرتہا » أن البلاد التي تمتد من بلاد عسير جنوبا إلى الحجاز شمالاً ء كانت تابعة لامير 
مكة وول بعض الاأحیان لمیر احجاز بشکل غا جال آن یکون هناك امير واحد 
يشرف على کل من مكة والدينة » وأحياناً أخرى كانت تجمع إمارة الحجاز با فیہا بلاد 
السراة » والمامة في نجد تحت سيطرة أمير واحد يتم تعيينه من قبل الخليفة » فيستقر في 
(حدی الدن شار ویرسل من جانبه آمراء وموظفین یشرفون غل أوضاع البلاد 
السروية وغیرها ء إلى جانب شیوخ القبائل الذين یعینون الشرفین والامیر واخليفة على 
حد سواء(؟. 

وعندما ضعفت الدولة العباسية في أواخر عهدها ء بدأت الدویلات تظهر وتستقل 
في أجزاء عديدة من مواطن الخلافة » وفي مقدمة تلك الدویلات » الدولة الطولونية 
(۲۰4ه/ ۸٦۸م‏ - ۹۰/۵۲۹۲ ) التي وقعت بلاد عسير » ما فيها منطقتا بني شهر 
وبني عمرو ۰ تحت حکمها من عام (4 ۸۸۷/۵۲۷ - 2۹۰9/۵۲۹۳ ) ۰ ثم رجعت 
إلى حکم الخلافة العباسية من عام (۲۹۳ھ/٥۹۰م‏ - 0۹6۱/۵۳۳۰ ) ثم تولی أمرها 
بعد ذلك الأخشيديون من عام ۸۹6۲/۵۳۳۰ إلى عام ۸۸۷۳/۸۳۲۳ ثم الفاطمیون 
(۲۹۷ھ/۹۰۹م - هههده/١71١‏ ١م‏ ) إلى سنة ٤٤٠ھ/۰‏ ۱۰۷ م7. 


)1( الطبرى . تاريخ . جلا . ص ٤٤ ۰ ٤٥۸‏ 454 ؛ تقى الدين محمد الفامي . شفاء الغرام بأخبار البلد اخرام 
( بيروت : دار الکتب العلمية . تاريخ بدون ) ج۱ . ص . ص ۱۸۱ وما بعدها . 
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ولمعرفة أحوال بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون الأربعة الأول 2 لم نستطع 
التوصل إلا إلى ما سبق ذكره » لکن في اواخر القرن الثالث الهجري ء وبداية القرن 
الرابع » ظهر العلامة العني ا ممدانی ء وذكر في كتابه » صفة جزيرة العرب » بعض 
المعلومات عن بلاد الحجر بشكل عام وخص منطقتا بني شهر وبني عمرو بالات 
) ... سدوان واد فيه قرية يقال ها رحب لبني مالك بن شهر ء تنومة واد فيه ستون قرية 
أسفله لبني يسار وأعلاه لبلحارث بن شهر ‏ ثم الأشجان قرية كبيرة لیس في السراة قرية أكبر 
منہا بعد الجهوة وساکنہا بنو عبد من بني عامر ب بن الحجر > ثم نحيان واد مستقبل القبلة فيه 
التفاح واللوز والغار وصاحبه علي بن ا حصین العبدي من بني عبد بن عامر وابن عمه 
الحصين بن دحم وهم الحكام على نحيان والأشجان والحرا ء ووراء ذلك الجهوة مدينة 
السراة أكبر من جُرش وصاحبها الجابر بن الضحاك الربعي من نصر ابن ربيعة بن الحجر ء 
ووراء الجهوة زنامة العرق وهي لجابر بن الضحاك قرية فيها زروع . ثم بعدها أيد واد فيه نبذ 
من قرى وزروع » وأهل أيد وجيزة الحجر من قريش وخليطي حضر . من ورائه واد فيه 
الجيرة القرشيون ثم الباحة وا حضراء قريتان مالك بن شهر وبني الغمرة ء وحلباء قرية لبني 
مروان من بني مالك بن شهر ... )20. 

ابتداً سار سس ات فذكر سدوان الذي لا يزال يحمل نفس الاسم 
إلى اليوم » وهو الوادى الواقع على الحدود بین بلاد باللسمر وبني شهر » ثم يواصل 
الحديث عن تنومة » ويذكر البعض من سکانها الذين هم با حارث ا نتسبین إلى الحارث 
من ربيعة بن نصر بن شهر بن الحجر » ولا ترال ذریتہم یسکنون بمنطقة تنومة إلى يومنا 
لام »> وهم جزء من قبائل العوامر التي سبق الإشارة إلہا في الفصل السابق » كذلك 
آشار إلى دحم وهو جد قبائل ال بپیش وال اہی » الذين هم أيضاً جرء من قبائل 
العوامر » ویستمر افمداني في حدیثه عن الأجزاء الواقعة إلى الشمال. من بلاد العوامر » 
یہ یرس او کچھ تر یتوہ رت 
يتأ ضمن (حدی قرى عشيرة بني بكر من بقل شهر ثرامين بالسراة » وکا سبق وأن 
أشرنا في الفصل السابق » بأن الجهوة في عهد ا همداني » ریا كانت تشمل منطقة احاص 


. ۲۱۱ › اممدای صفة › ص‎ )١( 
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وما حولها » ثم يذكر الهمداني زنامة العرق إلى الشمال من الجهوة وهي :في الواقخ 
المنطقة الواقعة بين مدينة اماص حاليا وبين قريتي عاكسة وصدريد اللتین تقعان في ا جزء 
مو ا موق 
عهد الممدانی تعرف بزنامة العرق تغير ا مھا في الوقت الحالي حتى صار يعرفها أهل 
البلاد أنفسهم برديحة » أما أيد فالقصود به قرية صدريد المعروفة بنفس الاسم في وقتنا 
ا حالی » وما حل ىن مالل بيد ره مدر عر اال فا احد 
ارا ن من آباء النطقة في دراسة قام بها عن بلاد يني عمرو ‏ والني قد تید اا د٠‏ 
لو رجع إلیہا'''. 

ومن بعد عصر الهمداني م نعد نعثر على مصادر أخری توضح لا ولو بعض الخى” 
عن تاريخ هذه البلاد العنية ال اسة اللهم إلا ما قد أشارت إليه بعض الروايات أثناء 
الحديث عن أهالي بلاد السرو القاطنین بالمنطقة الواقعة بين الطائف والمن »> حيث کانوا 
دائماً یہاجرون من أوطانہم فيذهبون إلى المدن الحجازية للعمل والتاجرة فيها » وتضيف 
هذه الروايات إلى آنهم کانوا يجلبون الحبوب المتنوعة من ديارهم فيذهبون بها إلى أسواق 
الطائف ومكة لبيعها هناك » ثم يعودون ببعض السلع الاآخری التي لا تكون موجودة 
في أوطانهم'". 

بلاد بني شهر وبني عمرو اتی تقربياً في الوسط بین مدن الحجاز الرئيسية وب 
و ا کی عاد جا عاد عدت و ل من رف و الذي 
ظهرت فيه ثورات القرامطة في القرنين الغالث والرابع الهجريين » حدث أن انتشرت 
جرائمهم وفسادهم فی اجزاء عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية » وقد اصاب 
أهالي بلاد السراة التي بلاد بني شھر وبن عمرو جزء منہا » فخاضوا معارك عدة 
مع بعض جيوش القرامطة التي وصلت إلى بلادهم › وبالتالي استطاعوا دحرهم وإجبارهم 
على مغادرة أرضهم في منتصف القرن الخامس الهجري"". 

ومن منتصف القرن السادس ال هجري إلى اثلث الأول من القرن السابع ال هجري » 
O DR‏ 
او و سو ل و ل 


اس ا ہہ تس سو سس 
۰۱ م) جا > ص » ۲ ۳۵ وما بعدھا ۔ 


(۳( انظر» عسیرء تراث وحضارة > ص ؛ "١‏ . 
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دخلت قبائل عسير جميعها تحت نفوذ الدولة الأيوبية (514هه/9*١١م-‏ 
۸٥ھ/۱۱۲۷ء)‏ ۰ فسادت الفوضى بعض أجزاء بلاد شبه الجزيرة العربية » وظهر 
العديد من الأمراء والمشائخ الذين حكموا منطقتي المن والحجاز في ذلك العهد » وتحولت 
بلاد السراة الواقعة بين هاتين المنطقتين ألعوبة في أيدي أولئك الأمراء والمشائخ » حيث 
من كان يشعر بالقوة ويستطيع أن يمد نفوذه إلى بعض أجزاء هذه البلاد السروية لا 
يتورع عن فعل ذلك » واستمرت أوضاع هذه البلاد في تفكك وانهيار خلال القرون 
التالية کم دولة بني أيوب وحتی مجیء العثانیین في الثلث الأول من القرن الثالث عشر 
اھجري . 
۲ - أوضاع البلاد السياسية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر : 

منذ السنوات الأخيرة في القرن الثاني عشر » والسنوات الأولى في القرن الثالث 
ہے ہر یس اہ میں مس كانت تحكم عن طريق و 
ا حليين » حيث کانوا اصحاب النفوذ في إدارة شئون قبائلهم التي عمت بین افرادھا 
الفوضى » والتناحر » والخلافات المتعددة » وفي الوقت نفسه كانت قد ظهرت دعوة 
الاصلاح التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد » ثم انتشرت مبادیء تلك 
الدعوة إلى الجنوب الغرلی من شبه الجزيرة العربية » فلم يحل منتصف العقد الثاني من 
القرن الثالث عشر » إلا وقد ظهر بعض المصلحين في بلاد عسير » كمحمد وعبد 
الوهاب أولاد عامر أبو نقطة ء اللذين انضما إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ 
فقاما بنشر مبادئها بين أهالي عسير'. 

وكون بلاد بني شهر وبني عمرو جزءاً من عسیر » فقد دخلت تحت حكم الدولة 
السعودية الآولى ( 5١؟١١ه/.6.٠6١م‏ - ۱۲۳۳ھ/۱۸۱۷مء) في الوقت الذي اعتنق 
أولاد أبو نقطة مباديء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وقد أشارت بعض الروايات 
إلى أن الذي كان يدير شئون الحكم السعودي في هذه البلاد رجل يدعى محمد بن دهمان 
اوو ا أن روایات آغری ند کر بان "عمد بن غار أب لعل كان فا عي عزن 
قبل سعود بن عبد العزيز ال سعود في الدرعية ء ليكون أميراً على عسير من عام 


(۲) أبو داهش . أثر دعوة الشیخ . ص . ۱۸ء 4۰۱ - 4۰۲ وأيضاً . الحياة الفكرية . ص . ۱۷ . 
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۵ » وعندئذ بدأ ينشر مباديء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ء 
والتي لم تكد تصل وتنتشر بين أهالي بلاد بني شهر وبني عمرو حتى جاء شقيقه عبد 
الوهاب بن عامر أبو نقطة فواصل سياسة اخيه في نشر مباديء دعوة الشيخ ابن عبد 
الوهاب » وتوسيع نفوذه على القبائل المجاورة » والتي كان من ضمنبا قبائل بني شهر 
وبني عمرو التي لم تدخل تحت نفوذ الحكم السعودي إلا في السنوات الأخيرة من العقد 
الثاني في القرن الثالث عشر الهجري”". 

وبعد عهد عبد الوهاب أبو نقطة في عسير (۱۲۱۷ھ/۱۸۰۲م - 
۶ تولى الإمارة فيها ء تحت نفوذ الدولة السعودية الأولى ء أحد أبناء 
عمه ويدعى طامي بن شعيب » فواصل سياسة أبناء عامر أبو نقطة في حکم البلاد » 
إلا أن الظروف في عهده اختلفت عما سبقه » وذلك بظهور عدو جديد للدولة 
السعودية ء وهذا العدو كان متمثلاً في والي مصر للدولة العغانية > محمد علي باشا 
الذى کلف من قبل الحكومة العغانية في الآستانة » بان يرسل جيوشه إلى شبه الجزيرة 
العربية محاربة ابن سعود هناك ء وعلى إثر ما جاء محمد علي من أوامر أرسل الجيوش 
إلى كل من نجد والحجاز وكذلك الأجزاء العسيرية التي كان يحكمها طامي بن شعيب » 
فدارت معارك متعددة بين أهالي نجد والحجاز والبلاد العسيرية وبين جيوش محمد علي 
في الفترة مابين (٦٢٢۱ھ/۱۸۱۱م‏ - ۱۲۲۸ھ/۱۸۱۳م)ء ولكن في عام 
۸ھ/۱۸۱۳م قرر محمد علي باشا أن يذهب من مصر إلى شبه الجزيرة العربية لكي 
يقود جيوشه بنفسه ضد ابن سعود ومن والاه » وعند وصوله إلى بلاد الحجاز اشتبك 
في حروب عدة مع القبائل والجيوش الموالية لابن سعود » وكان من ضمن تلك الجيوش 
قبائل عسير التي كان يتزعمها ويقودها الأمير طامي بن شعيب ۰ ومن أشد العارك التي 
حدثت بین الطرفين معركة وادي بسل بأرض تربة في عام ١٣٢٣ھ/‏ ۱۸۱م ء حيث 
هزمت فيا الجيوش الموالية لابن سعود » ثم تعقب محمد علي باشا بعدها القبائل العسيرية 
متجهاً نحو الجنوب <تى وصل إلى مدينة أبها ء فحاصر طامي بن شعيب بها حتى سيطر 
عليها وقبض على الأمير طامي وأرسله إلى تركيا ليقتل هناك » ثم بقي بمدينة أبها شهرين 
وعدة أيام استقبل خلاما شیوخ قبائل عسير وأعيانها لتقدم له الولاء والطاعة » ثم غادر 


(۱) النعمى . تاريخ عسير. ص . 2١7-1١١‏ عسيرى) عسير. ص؛ ۱۲6 - ۰۱۲۹ أبو داهش . الحياة 
الفكرية . ص ۰ ۱۷ وما بعدها . 


بعد ذلك بلاد عسير راجعاً إلى مص بعد أن ترك بها حامية عسكرية عانية » لکن 
هذه الحامية التركية لم تستمر أكثر من ستة أشهر في حکم بلاد عسر ء لأن أحد أبناء 
عم الأمير طامي بن شعيب » ويدعى محمد بن أحمد المتحمي ء قام بثورة محلية استطاع 
فيها أن يطرد تلك الحامية الت ركية ويسيطر على البلاد » غير أنه لم يتمتع بنجاح ثورته 
إلا فترة لا تزيد عن العام » لان جيوش محمد علي باشا ذهبت من الحجاز إلى بلاد عسير 
مرة ثانية فسيطرت عليها وأرجعت الحامية التركية التي طردها محمد أحمد التحمي إلى 
مقرها في حکم البلاد0". 

وعندما لم يستطع محمد بن أحمد المتحمي التصدي یوش الأتراك ء فر هارباً إلى 
اخلاف السليماني واتصل بامیر تلك البلاد مود آبو مسمار (۱۸۰۱/۵۱۲۱م - 
۳ + ) طالباً منه العون في طرد الاتراك من عسیر ؛ بل ورحب به لیستولي 
عليبا » فكانت فرصة لد حمود حيث استطاع طرد الأتراك وسیطر على بلاد عسير 
في عام ٣۲۳١‏ ھ/٦۱۸۱م‏ ء ثم خلفه في حكمها ولده مد بن مود أبو مسمار ثم 
وزيره الحسن بن خالد الحازمي”. ولكن جيوش الأتراك في الحجاز مع شريف مک 
محمد بن عبد المعين بن عون » لم تكن تتوانى في محاربة « آبو مسمار ؛ في عسير وإعادتها 
إلى حظيرة الدولة العثانية » وفعلا تم ها ما كانت تسعى إليه حيث استطاعت أن تسيطر 
علیہا عام ۱۲۳ھ/۱۸۱۸م . 

كان الشريف محمد بن عبد المعين بن عون يتزعم ا جیوش التركية التي استردت 
بلاد عسير من أيدي الحسن بن خالد الحازمي » الذي خلف أحمد بن حمود أبو مسمار 
في حكم البلاد » بل وهو الذي قبض على سلالة أسرة ال المتحمي وأرسلهم إلى مصر 
ليم القضاء علیہم هناك ؛ واستمر حكمه لبلاد عسير مدة أربع سنوات 
( ۶۱۸۱۸/۸۱۲۳۶ - 6۱۸۲۲/۵۱۲۳۸) بعدها قام أحد رجال مغید" ویدعی 
سای :مسلط اتی قطرة خیش الا اف وقوات القریت مد بن عون وف 
سیطرته على بلاد عسیر . 
)١(‏ النعمى › تاريخ عسیر . ص ۰ ۱۵۷ - ۱۵۹ . 
(۲) انظر تفصيلاً أكثر عن [مارة مود آبو مسمار ومن خلفه على بلاد عسير , فى کتاب النعمى . تاريخ . ص ۱۵۹ 
وما بعدها . العقیلی . الخلاف السلیمانی . جا . ص 447 وما بعدها . 
(۳) مغيد إحدى القبائل الكبرى فى بلاد عسير . 
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وفی عهد الأمير سعيد بن مسلط المغيدي كان قد امتد نفوذه تجاه الشمال حتى 
شمل حدود بني عمرو الشمالية » لكنه لم يدم طويلاً في الإمارة ء فخلفه أحد أبناء أسرته 
ويدعى علي بن مجثل المغيدي » الذي عرف بنصرته للإسلام وخدمته له » وقد استطاعٍ 
أن یتصدی لقوات الشريف ابن عون والأتراك في أن لا تتقدم جنوب بلاد بالقرن وأحيانا 
بلاد شمران E‏ أخرى ولفترات قصيرة » كانت قوات الأشراف في الحجاز 
ا ےت بعض أجزاء من باه بتي عرو ری فور رکٹ ات عائدة 
مصاهر ۱ کروی یھ اماس وم وت 
ےو ا ل ھا 
الها ابن مجثل لاحد أصدقائه فی عام ۹ ھ۱۸۲۳م > قال فيها : « سلام الام . 
وبعد وصلت خطوطك(» وفهمنا مضمون الجميع . وتعلم أن القومة لله لا لغرض 
من الأغراض » ولا يخفاك مع وصول خطك الأول . قد جوبنا“ عليك با في 
خواطرنا بمحضر كبار عسیر . وشهران .. وبني شهر ء وبالقرن » وبني عمرو . 
وأما الباشا فلا نرى الخط( عنده وجه لان ما نعلم له عندنا من المطالب شىء › 
فان أراد العافية والسكون فيخلينا ويخلي سبيلنا ء وأن يدور الفتن ومراده يوازيا“ 
عند طوارفنا!“ فنستعين عليه بقاصم الجبار )(*) 


ومن نص هذه الوثيقة يتضح لنا أن مشائخ وأعيان قبائل بني شهر وبني عمرو 
وغيرهم كانوا من الموالين والمؤيدين للأمير علي بن مجثل الغيدي ضد قوات الاشراف 
والعغانیین في بلاد عسير وغيرها . 

وفی عام ۹ ۱۸۳۳/۸۱۲م توفي الأمير علي بن مجثل المغيدي بعد أن أوصى بعائض 


ر١‏ هذه المصاهرة تتمثل فى أن تروج محمد بن عبد المعين بن عون الشريف ابنه الشيخ جارى العسبلى ء فولدت له 
العديد من الأولاد كعبد الله بن محمد الذى أيضاً تزوج صالحة بنت الشيخ فائز بن غرم العسبلى , والتى والدتبا هی 
عائشة بنت الأمير عائض بن مرعى » الذی سوف يأق الحديث عنه أسفل . أنظر معلومات أكثر . عسيرى » عسير , 
ص . ۰۲۸۹ محمد عبد الله آل زلفه « دور عسير فى أحداث الحجاز فى الفترة ما بين (1850/1267 -1855/1272) امجلة 
التاريخية المغربية ء السنة العاشرة . العدد 30 -26 تونس » يوليه » 1983ء ص » 56 . 

(۲) خطاباتك أو رسائلك . ر المقصود بالقومة هنا النصرة أو الاستعداد للحرب والدفاع . 
ری خطابك . هی جاوبنا . رت ای لا نری له عندنا حقاً وفذا فلن نقابله إلا بالعداء  .‏ (۷) يجبرنا . 
(۸) حدودنا أو بلادنا . )٩(‏ انظر عسیری . عسیر , ص › ۱۳۹ - ۱6۰ 


o۲ 


ابن مرعي المغيدي ليكون أميراً لبلاد عسير من بعده ء في حين أن حدود بلاد عسير 
الشمالية كانت ممتدة إل 0 بلاد غامد ہے یم 0 
ےت ےت ات 10 
أن كانت تحت نفوذ ابن مرعي المغيدي » وفي هذه الظروف لم يستطع عائض بن مرعي 
رد هجومهما ء لكنه عقد معهما اتفاقية في عام ۱۸۳/۸۱۲۵۰ تنص على أن تكون 
تنومة وبلاد بارق من أرض بني شهر هي الحدود الشمالية لإمارته وبهذه الإتفاقية تكون 
الاجزاء الشمالية من بلاد بني شهر وجميع منطقة بنى عمرو قد دخلت تحت حكم 
الشريف محمد بن عبد المعين بن عون وأ مد باشا التركى'". ومن الواضح أن عائض 
بن رع ل اق عل هده الإتفاقية الا ساب 33 تكن داخلية ؛ ومن احتمل أنه 
آراد توطيد أوضاعه الداخلية وتقوية جيوشه ؛ ثم يعود حاریة الشريف بن عون » وهذا 
فعلاً ما حصل ؛ » فلم ینصرم عام واحد بعد تلك الاتفاقية التي عقدها مع محمد بن عون 
وأحمد باشا » إلا وقد عاود الكرة حاربة جیوش الشريف وأحمد باشا » حتى استطاع 
طردهم من جمیع المناطق الواقعة جنوب بلاد غامد وزهران » وفی عام ۳١۱۲ھ/۱۸۳۷م‏ 
أرسل القائد التركي أحمد باشا جيشاً ليقابل جيوش ابن مرعي في بلاد غامد ء فدارت 
aT‏ ا جیوش کہم ما ہو الذي 
رہ امار رو مد سوا 

بعد تلك افزية التي حلت بجيش عائض بن مرعی ۰ لم تكن مشكلة ا حدود بین 
إمارني الحجاز وعسير قد انتہت 9 » وإنما استمرت الحروب بین الطرفين » وصارت الحدود 
بين مد وجزرء فتمتد حدود عائض بن مرعي إلى أطراف بلاد غامد وزهران من 
الشمال ء ثم لا غضي إلا فترة قصيرة حتى تعود وتتقلص إلى بلاد بني شهر وبني عمرو 
في الجنوب » ففي عام ١٠١٠٠٠ه/١‏ ٤۱۸م‏ عقدت إتفاقية أخرى بين عائض بن مرعي 
والشريف وأ مد باشا ء وقرروا أن تكون بلاد بني عمرو الحدود الشمالية لامارة عائض 
ابن مرعي » وبقيت تلك الإتفاقية سارية المفعول حتى عام ٠7١ه/1844١م‏ حيث 


. ۱۸۸ ۰ عسيرى . عسير ع ص‎ )١( 
. ۱۹۵ - ۲ ۰ عسیری . عسير . ص ۰ ۳ - ۰.۱۹۵ ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ النعمی . تاريخ عسیر . ص‎ )۲( 


or 


مد عائض بن مرعي نفوذه تجاه الشمال حتى سيطر على بلاد غامد وزهران » ولكن 
في عام ١٠٠٠ه/۸٤۱۸م‏ كونت نة مشتركة من قبل عائض بن مرعي في عسير 
والشريف وأ مد باشا في ا حجاز » على أن يقوم أفراد تلك اللجنة برسم الحدود بين 
الطرفين ء وتم اجتاعهم في بيشة وأصدروا قراراً ينص على أن تكون بلاد بالقرن وبني 
عمرو ضمن حدود إمارة عائض بن مرعي من الشمال » واستمر العمل بهذا القرار لفترة 
بسيطة بعدها مد عائض بن مرعي حدوده تجاه الشمال حتى سيطر على جميع بلاد غامد 
وزهران » ثم عين ولده محمد أميرا على تلك البلاد ء ثم أبدله بولده الآخر یحیی بن عائض 
في عام ۱۸۵۲/۵۱۲۹ م0 

استمرت أوضاع بلاد عسير حتى حدود بلاد غامد وزهران تحت حکم الأمير 
عائض بن مرعي » وعند وفاته عام ۱۲۷۳ھ/٦٥۱۸م‏ تولى إمارة البلاد من بعده ولده 
محمد بن عائض بن مرعي الذي عقد مصالحة مع شريف الحجاز عبد الله بن محمد بن 
عبد المعين بن عون » وافق فيا على التراجع عن السيطرة على بلاد غامد وزهران ويكتفي 
بحدوده الشمالية عند بلاد شمران. 

ومن يطالع أوضاع قبائل بني شهر وبني عمرو خلال عهد عائض بن مرعي في 
عسير » يجد أن بعض أفخاذ وعشائر تلك القبائل لم تكن على وتيرة واحدة في سياستها » 
حيث تذكر بعض الروايات بأن بعض عشائر بني شهر كانت موالية للأمير عائض بن 
مرعي في الفترة ما بين ۸۱۸۳۷/۵۱۲۵۳ - 6۱۸۹۰/۱۲۵ ۰ في حين أن البعض 
الآخر كان موالياً للأتراك والأشراف في الحجاز ء والدليل على صحة هذا القول أننا 
نجد الوثائق تشير إلى أن الفریق الذي كان ون للأشراف والعغانیین في الحجاز » قد 
تراجع عن موقفه » بل وانفصل عن مساندة إمارة الحجاز » وذهب إلى موالاة ال عائض 
في عسير » وهذا التغير الذي جرى على تلك العشائر الشهرية وغيرها من قبائل عسير 
التي كانت تسير على منوال سياسة الأتراك » هو ما كان قد حدث على القوات التركية 
وجيوش محمد علي باشا عام 755١١ه/‏ ۱۸۰م التي قررت الرحيل من شبه الجزيرة' 
ا 
(ق) النعمی . تاريخ عسیرء ص › ۱۹۵ وما بعدها . (۲) العمی . تارخ عسیر» ص ۰ 904 . 
(۳) انظر عسيرى . عسير . ص ؛ ۰۱۷۰ ۲۱۵ كان قد حصل اتفاق بين محمد على باشا والعؤانيين على أن يغادر 


الأول ببيوشه من الحجاز ويترك أمرها للشريف محمد بن عون الذى كان يعمل تحت سلطة الدولة العثانية . انظر تفصیلاً 
أكثر , أحمد السباعى › تاریخ مكة. ط٤‏ (مكة. ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م)ء ص ۵۰۷ وما بعدها . 


o٤ 


وبهذا نستطيع القول بأن قبائل بني شهر وبني عمرو وغيرها من القبائل القاطنة 
ببلاد السراة » كانت را تتصرف حسب المصلحة الذاتية » فقد لا تتبع لإمارة معينة » 
وما رأينا بأن الحدود بين إمارتي مكة وعسير كانت غير مستقرة ء بل تتقدم أو تتآخر 
حسب الظروف والنفوذ الذي تمتاز به كل واحدة منہما ء ففي عام ١١۱۲ھ/۱۸۳۸م‏ 
حاول الأمير عائض بن مرعي أن يستعيد نفوذه على البلاد التي اقتطعت منه في عام 
۸۳۷/۲۳ لكنه لم ينجح » علماً أن بلاد بني عمرو كانت ضمن إمارة 
ا حجاز » إلا أن أهالي تلك البلاد کانوا في حقيقة الأمر موالين للأمير عائض بن مرعي 
في عسير فامتنعوا أن يزودوا جيوش أحمد باشا العثانية بالقمح وغيره » لهذا لجا أحمد 
باشا إلى التعدي عليهم بالارهاب والابتزاز والتخویف » بل وفرض عليهم غرامات باهظة 
من جراء عملهم ضد جیشه"" . لکن ولاء تلك القبائل وغیرها کان لا یدوم ویستمر 
عل قط واحد ‏ لان هناك روايات أخرى عن أهالي بلاد بني عمرو آنفسهم تذکر أنهم 
قردوا على حكم عائض بن مرعي سنة ۸۱۸۵۰/۱۲۵ ء فأرسل إلیہم جيشاً قوامه 
عشرة الاف رجل بقيادة محمد بن مفرح الذي استطاع أن یعیدهم تحت نفوذ لمیر 
مات بن عرعي ےن ظريق التقاوضن و الع + وم بيضطر لاستعداء العوة میقم همع 
تمردھماک وقد أورد الاستاذ علي عسيري“ وجهة نظره حول ذلك الجيش الذي 
أرسله عائض بن مرعي إلى بلاد بني عمرو وذكر بأنه لم يكن هدف الأمير عائض محاربة 
بني عمرو أو إذلاھم » لکن السبب الرئيسي في إرسال عشرة الاف رجل ضد هذه 
القبيلة » إنما هدف أن يُظهر نفسه بمظهر القوة أمام شريف مكة والجيوش العغانية في 
منطقة الحجاز وبعض أجزاء السراة الشمالية » وهذا الرأي قد يكون فيه شيء من 
الصحة » لکن لا يستبعد أن قبائل بني عمرو قد قامت بالمرد فعلاً ضد نفوذ الأمير 
عائض » هذا أراد معاقبتهم خصوصاً أن نظام القبائل في تلك الأزمان كان لا يُرحب 
ولا يُحبذ السيطرة من قبل قوة خارجية » وإنما شیوخ وأعيان القبيلة الواحدة يفضلون 
أن يعيشوا في معزل عن السلطة المركزية التي قد تسلیہم بعض حريتهم و مارساتهم لعاداتهم 
وأعرافهم القبلية . 
وكون قبائل بني شهر وبني عمرو كانت في الغالب موالية لعائض بن مرعي » فهم أيضاً 
)١(‏ عسیری . عسیر ۰ ص ۰ ۲۰٢‏ . 
(۲) الرجع نفسه . ص . ۲۰۲ اللعمی › تاريخ عسیر » ص ۰ ۱۹۵6 . (۳) سیر . ص ۰ ۲۰۱ . 


واصلوا ذلك الولاء لولده محمد بن عائض الذي تولى إمارة عسير من عام 
۸۱۸۵/۳ ۰ وخصوصاً عندما وجه نفوذه تجاه القوات التركية في امن » حيث 
رأى بعد توليه إمارة عسير أن يغزو الحديدة التي كانت مركزاً أساسياً لجيوش الأتراك 
في العن » وعندئذ جمع الجيوش من آفراد قبائل عسير ء فكان دور قبيلتي بني شهر وبني 
عمرو أن أرسلتا ما يزيد عن سبعمائة رجل مزودين بالمال والسلاح حتى يشاركوا مع 
الجيش العام الذي عزم محمد بن عائض بن مرعي قيادته إلى الحديدة في عام 
۷ ھا۰ ۱۸۷ 006 

بعد البحث في بعض الوثائق والمراجع التي أشارت إلى الاستعداد من قبل الأمير 
محمد بن عائض للذهاب إلى بلاد المن » نجد أن فائز بن غرم العسبلي » شيخ مشائخ 
سلامان بني شهر » وعغان بن عون شيخ مشائخ بني عمرو وافقا على إرسال رجال 
يمثلون قبائلهم في جيش الأمير محمد بن عائض » وما يتضح لنا أن الشيخ فائز بن غرم 
العسبلي كان من أشد المشجعين للأمير محمد بن عائض على غزو بلاد امن » وذلك 
لأسباب لا تذكرها الوثائق والصادر » مع العلم أن الشيخ فائز نفسه قد صاحب الأمير 
محمد بن عائض أثناء قيادته للجيش إلى أرض الحديدة » لكنه لم يستمر معه في حروبه 
و حاصرته للحديدة وبعض مدن اق الأخري لان الآمين محمد بن عاض کان قد ار 
لقابلة ردیف باشا » الذي جاء عن طریق القنفذة بجيش كبير لاجل مساعدة القوات 
التركية في بلاد العن ضد الأمير محمد بن عائض ‏ لحدف التوصل معه إلى إتفاقية أو 
صلح معين » وم يكن أمام الشيخ فائز بن غرم إلا الامتثال لأوامر الأمير محمد بن 
عائض ؛ فذهب حتی قابل القائد رديف باشا الذي كان بصحبته ولد بنت الشيخ فائز 
ابن غرم » عبد اللہ بن محمد بن عبد المعين بن عون الشريف » وعند المقابلة بين الشيخ 
فائز بن غرم والقائد التركي رديف باشا ء فما كان من الأخير إلا أن اعتقل الشيخ فائز 
ومضى في طريقه للذهاب إلى أبها حاصرعا » وني أثناء تلك الظروف ۸ يكن بوسع 
الأمير محمد بن عائض إلا أن يعود مسرعاً من بلاد امن إلى أبها لكي يدفع عنہا هجمات 
رديف باشا ‏ أيضاً فإنه لم يكن في يد الشريف عبد الله بن محمد بن عون إلا التوسط 
إلى القائد رديف باشا على أن يطلق جده الشيخ فائز من الاعتقال ء إلا أن القائد التركي 
ردیف ۸ يصغ إلى الشريف عبد الله » فلم يكن بوسع الشريف إلا الانفصال عن رديف 


. مقابلة مع مناع بن على بن عمرة من قرية آل مقبول بقبيلة بنى كريم فى بلاد بنى عمرو, بتارخ ۱۶۰۹/۹/۱۳ ه‎ )١( 


كه 


باشا مع بعض رجاله والرجوع إلى بلاد الحجاز دون أن يشترك معه في محاربة ابن عائض 
في عسیر(؟. 

وقد استطاع الأمير محمد بن عائض الرجوع إلى مدینة أبها قبل أن يصلها القائد 
ردیف باشا » ولکن عندما وصل ردیف إليها في عام ۱۸۷۲/۹ حاصر ابن 
عائض ما > تم أسقط الدينة » في حین أن الأمير محمد بن عائض فر هارباً مع عدد 
من شيوخ القبائل إلى ريدة”"» فتعقبه القائد العثاني رديف باشا حتى ألقى القبض عليه 
وقتله مع ما يزيد عن خمسة وثلائین من شيوخ وأعيان القبائل العسيرية » آما الشيخ 
فائز بن غرم العسبلي فلم يكن من ضمن الذین قتلهم رديف باشا ء لكنه أرسله مع 
ما يزيد عن ستائة أسير إلى الآستانة » فاستقبلهم السلطان العغانی عبد العزيز بن حمود 
(۱۲۷۷ھ/۱۸۱۱م - ۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷م)‏ فأكرمهم » وبقي الشيخ فائز بالآستانة ما 


سے اهن 


سھر 

وبعد القضاء على الأمير محمد بن عائض » دخات بلاد عسير تحت ا حکم العغاني » 
وجعل ردیف باشا علیها والیا ترکیا يقم في أبها » ویتبعه عانية مراکز إدازیة آخری » 
وکانت مدينة انماص إحدى تلك ا مراکز » التي تشرف على الأوضاع الادارية والعسکرية 
في بلاد بني شهر وبني عمرو» واستمرت البلاد العسيرية ترضخ للحکم العثاني » 
الذي سعى إلى نشر الفوضی جس والنہب بين آفراد القبائل » بل ساعد على نشر 
و أو مر من الأمراء 7 > الذين كانوا يحاولون ا حصول على الاستقلال 
والتخلص من سيطرة النفوذ العثاني » وبقيت الاحوال في هذه البلاد على هذا الوضع 
بلاد عسير » ومن أجزاء شبه الجزيرة العربية الأخرى ؛ وتركت الحكم للأمراء ا حلیین 
(۱) عسيرى , عسير. ص ۰ ۳٥٣‏ وما بعدها . 
(۲) ريده من قرى مدينة أبها الواقعة فى أسفل سفوح منطقة الأصدار من عہامة عسير . 
(۳) عسيرى. عسیر . ص . ۲۷۹ وما بعدها . أيضاً انظر محمد إبراهم الحفظى . نفحات من عسیر ہا 
۳ ۵ ص . ۲ - ۰.۱۵۳ النعمى . > تاريخ ص 5١5‏ - ۲۱۷ . 


)٤(‏ انظر عدد تلك الراکز الإدارية فى کتاب اللعمی » » تاريخ عسیر ۰ ٦‏ ۷ء ومحمود شاکر ,2 » عسير » ؛ حیت 
آشار إلى تلك الراکز التى لم يكن عددها الا سبعة با فيها القر العام فى فى آها > ص ‏ ۲۲۰ . 


oV 


فی البلاد. 

ولكي نرى ماذا حدث في بلاد بني شهر وبني عمرو خلال الفترة التي سيطر 
فا العثانيون على بلاد عسير من بعد القضاء على الامير محمد بن عائض عام 
۹ھ/ ۱۸۷۲م وحتی ظهور الحكم السعودي ا الی ء ومد نفوذه إلى بلاد عسير 
في عهد الغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود في عام 
۰۸ھ/۱۹۱۹م ۰ فسوف نستعين ب ببعض المصادر والمراجع التي استطعنا العثور عليها » 
والتي تعرضت لأوضاع هذه البلاد أثناء ما لبلاد عسير خلال العقد الآخیر من 
القرن الثالث عشر الهجري والعقود الأربعة الأولى من القرن الرابع عشر » ومن أوائل 
تلك المصادر » كتاب ألفه باحث غرلي هو السير كيناهان كورنواليس » Sir Kinahan‏ 
8ا » بعنوان » عسير قبل اخر ب العالمية الأولى « Asir Before World‏ 
1 ختحدث فيه عن بلاد بني شهر وبني عمرو ذاكراً حدودها وبعض أقسامها 
وعشائرها ء علماً أنه قد أخطاً في ذكر بعض أسماء القبائل وتقسيماتها » فخلط أماكن 
وأسماء بعض الأفخاذ والعشائر العمرية مع الشهریة» بل وأشار إلى أسماء بعض المشائخ 
في هذه البلاد ء أمثال سعيد بن عثان العمري شيخ شمل قبائل بني عمرو والشيخ سعيد 
بن فائز العسبلی الذي كان له ولدان هما فائز وفراج » وكان الاخیر عضوا في البران 
العاني في الآستانة» وقد نوه كورنواليس بغنى أسرة العسابلة في انحاص حيث کانوا 
يمتلكون المزارع والعقارات المتنوعة في كل من بلاد بني شهر وأبها ومكة والقسطنطينية › 
وأثنار أیضا إل أن العلاقة بین أفراد هذه الأسرة وين الأشراف في الحجاز كانت وطيدة » 
في حين أن الشيخ سعيد بن عغان العمري كانت علاقته مع الأشراف والجيوش العثانية 
فی الحجاز على النقيض من شيوخ البيت العسبلي“. 

وم يكتف کے رو رن دک رای اشير ور ور اما 
استطرد في حديثه عن الشيخ سعيد بن فائز العسبلي واولادہ » وذ کر ان الرئاسة العامة 


)١(‏ انظر تفصیلاً أكثر عن بلاد عسير خلال سيطرة الحكم العثالى علیہا فى أواخر القرن الثالث عضر وبداية القرن 
الرابع عشر . العقيلى . الخلاف السلیمانی . ج١‏ . ص 8755 وما بعدها . النعمی . عسير . ص ۲۰۸ وما بعدها . 


Cornwalls, Asir, pp. 48- 50, 121, 122. انظر‎ (۲) 
I did, pp. 91, 1 . المصدر نفسه‎ )۳( 
Cornwalls, Asir, pp. 91, 101. 43 


0۸ 


في بني شهر كانت هم » إلا أنه يعود ويذكر أن نفوذهم في المشيخة كان على عشائر 
شهر الشام » ولا أدرى ما المقصود هنا في قوله شهر الشام > هل هي تلك العشائر 
التي مر ذكرها ني الفصل السابق ء وهي متمثلة في بني ثابت ء وبني يوس + وبني هاشم 
أو القبل ؟ أم أنه یقصد قبائل وعشائر' أخرى ؟ ولا أعتقد أنه يعنى هذه العشائر التي 
هي فعلا تأتي ضمن الجزء الشمالي من بلاد بني شهر » وقد تعرف بشهر الشام عند 
أهل البلاد آنفسهم » والسبب الذي يجعلني أميل إلى هذا الاعتقاد هو إشارة المؤلف إلى 
قبائل شهر المن = ا جتوب = ويعني .بهذا ابزء من بني شهر عشيري بني بكر وبني 
مشهور » موضحا أن شيخهما هو علي بيه بن ظافر الل > فلهذا يبدو أن 
کورنوالیس لم یستطع أن يخرج بتصور کامل عن حدود عشائر وأفخاذ بني شهر : لاله 
إذا كان قصد بقبائل امن - الجنوب - عشيزتي بني بكر وبني مشهور › فهذا غير 
ات ل فو شر مم تو سم 
ثم أنهما ليستا أيضاً بشهر امن - ا جنوب - وإنما منطقة تنومة والعشاثر التي تعيش بها 
تعتبر شهر المن - الجنوب - الحقيقية”". 

ومن المعروف أن آفراد البیت العسبلي هم مشائخ عشائر سلامان من بني شهر » 
علماً أن كورنواليس لم يذكر ذلك » لكنه أشار إلى أسرة ال نف ري منوها 
رش رر ےنت وی ا 
بني شهر كانت الهم المشيخة ء مع العلم أنهم شيوخ بني أثلة أو ثيلة بن شهر“ 

وف مصدر آخر كتبه متصرف عسير العثاني » سلیمان " شفيق باشا 
(,(×۱۳۲ھ/۱۹۰۸م - ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۲ع)ء بعنوان : مذكرات سليمان شفيق باشاء 
حیث ذکر فیه بعض الأقوال التي توافق ما أشار إليه السيد كيناهان کورنوالیس » لكنه 
في آماکن آخری من هذا الکتاب خالفه فأشار إلى الفترة التي جاء فما والياً على عسير » 
بان القائم على إمارة الحجاز كان الشريف حسين بن علي“ الذي كان له صلات طيبة 


, هذا الشخص هو أحد أفراد البيت العسبلى وقد تولى الزعامة على بنى شهر من بعد الشيخ سعید بن فائز العسبلى‎ )١( 
. وسوف يأقى حديث أكثر تفصيلاً عنه فى الصفحات القادمة‎ 

(۲) انظر .101 ,91 ,50 -48 Cornwallis, Asir, pp.‏ 
(۳) المصدر نفسه .122 ,121 ,50 -49 I bid, pp.‏ 
)٤(‏ انظر فى المراجع التالية لتجد تفصیلا أكثر عن هذا الشريف › حافظ وهبه ء جزيرة العرب . ص ۱۵۰ وما بعدها 
طالب محمد وهم . مملكة الحجاز (۱۹۱۲ - ۱۹۲۵) دراسة فى الأوضاع السياسية ( العراق : مطبعة جامعة البصرة ء 
۲ م) ص ۲۹ وما بعدها . 


۹ 


مع أسرة العسابلة في مدينة الفاص » جعلته يصدر قراراً من إمارته في الحجاز » بعد 
اسخشارة کو )۶۶ھ د د ا ار 
أشار ايشا ا إلى 7 أشرة ال لصيل و تومة بأنم کانوا شیوخ اسبت( ۳ 
يبن كيف كانت صلاتهم بالشريف حسين والأتراك في ا حجاز ء على العكس من الشيخ 
سعيد بن فائز الذي كانت علاقته بهم طيبة في بادىء الامر ء لكنها تحولت فيما بعد » 
خصوصا بعد أن ظهر الامام محمد بن علي بن محمد بن ا مد الادريسي في صبيا عام 
۱۹۰۸/۰( حيث ترك ولاءه للشریف حسين وذهب مع عدد من شیوخ 
وأعيان بني شهر وبني عمرو » حتى قدموا على محمد الادريسي في صبيا » فقدموا له 
الولاء والطاعة » ورضوا بأن يكونوا مع قبائلهم تحت رياسته » وهذا العمل الذي قام 
بیج سعيه بن قار العسبلی كان قد وصل خبره إلى الشريف حسین بن علي » فغضب 
لذلك وأرسل خطابا إلى وزير الداخلية في تركيا ء طلعت بك ء يخبره با فعل الشيخ 
سعيد » فلم يكد يصل ابر إلى وزير الداخلية التركي » إلا ويكتب خطاباً إلى متصرف 
الإدريسي في صبيا بلا استئذان موجب المعاقبة ء فبادر إلى عزله من وظيفته وأخذه 
تحت المحاكمة )20 وعند وصول ذلك ا خطاب إلى سلیمان شفیق › قام بعزل 
E‏ سے مار بے ۱ 
سعید العسيي لیکون تن ہےر ری مجلس البعوئین اتركي 


(۱) الرکز الرئیسی فى قری تتومة یطلق عليه السبت نسبة إلى سوق السبت الأسبوعى الذی يقام به ء وهذا الرکز 

أيضاً لایزال مقر شیوخ بنى أثلة إلى يومنا هذا . 

(۲) محمد بن على بن محمد بن أحمد الإدريسى ولد بمدينة صبيا عام ۱۲۹۳ هء ثم نشا فى بيت والده نشأة دينية 
فحفظ القرآن وتعلم بعض العلوم الأخرى وهو لایزال ضغي السن تم رعل إلى مصر لطلب العلم فالتحق بالجامع 

الأزهر , وعندما انتبى من دراسته ذهب إلى السودان فتروج من هناك ثم رجع إلى مسقط رأسه فى صبيا فاستقر بها 

حتى نادى بدعوته فى عام ۱۳۲۹ ھ/۱۹۰۸ء . انظر تفصيلاً أكثر عن الإدريسى وأعماله السياسية . النعمى . تارج 

عسير. ص. ۲۲۲ وما بعدها . عبد المنعم إبراهم الجميعى . الأدارسة فى الخلاف السليمانى وعسیر ۱۳۲۹ - 

۹ھ ۱۹۰۸ - ۱۹۳۰م ( میس مشيط . دار جرش للنشر ۰ ۱۹۸۷ م) . 

)٣(‏ باشا ء مذكرات . ص ؛ ۵۱ - ۰۵۲ ۱۷۳۔ 


بالآستانة » وعلى ما يبدو أن سليمان شفيق باشا أصدر هذا التعيين لفراج بن سعيد 
تالا يغضب الشيخ سعید بن فائز وأهل تد , 

والذي لا شك فيه أن كورنواليس قد وقع في الخطأ عندما قسم شيوخ بني شهر 
في البيت العسبلي بين كل من سعيد بن فائز وعلي بيه بن ظافر ء الذي هو في الواقع 
عبد الله بن ظافر الذي ذكر سليمان شفيق باشا ء والذي تولى الإمارة على بني شهر 
بعدما عزل سعيد بن فائز » وها يقطنان مدينة النماص معاء وينتسبان إلى جد 
و احد(؟. 

وعلی ذکر الامام الادريسي الذي ظهر في صبیا ء فقد استطاع مد نفوذه على جمیع 
اخلاف السلیمان » بل وعلی البلاد العسيرية السروية والتهامية المتدة من رجال ألمع جنوبا 
حتی بلاد غامد وزهران شمالا ء وکل هذا كان في الاعوام التي تولى فیہا سلیمان شفیق 
باشا بلاد عسیر ( ۱۹۰۸/۵۱۳۲ - ۵۱۹۱۲/۵۱۳۳۱) ء بل وف الوقت الذي 
استطاع فيه أن یکسب ویشری قلوب شیوخ وأعيان القبائل العسيرية » وغذا فلم يكن 
يكتفي بالسيطرة على أغلب بلاد عسیر » وإنما قرر السيطرة على مدينة أبها نفسها التي 
كان يقم بها الوالي العثانی » سليمان شفيق باشا ء فأمر قواده بالزحف على مدينة أبها 
والسيطرة عليها في عام ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰م ء وفعلاً واصلت قوات الإدريسي زحفها من 
جهة الشمال والشمال الغربي » حتى ألقت الحصار على القوات العغانية في مدينة أبها » 
لكنها لم تنجح في مهمتها ء وذلك لوصول المدد الذي جاء من الحجاز لانقاذ سليمان 
شفيق باشا وحاميته في عسير'". 

والسبب في إرسال الدد من الحجاز إلى عسير » هو أن الدولة العانية في المن 
والاستانة والحجاز » كانت على إتصال دائم بتحر کات لادزیسی ق عسیر 4 وغند عزمه 
على حصار أبها » اتصلت الحكومة العثانية في الآستانة بالشريف حسین بن علي في الحجاز 
ا بالذهاب إلى عسير لانقاذ سليمان شفيق باشا وقواته من جيوش الادريسي » فلم 


)١(‏ المصدر نفسه . ص ۰ ٦٦‏ - ٦٦ء‏ ويذكر أن فراج بن سعيد كان قد عين فى مجلس البعوئین . فغادر من مدینة 
الفاص إلى القنفذة . ثم من هناك ركب البحر حتی وصل الآستانة فى تركيا ء انظر شفيق باشا ء مذكرات . ص › ٦٦‏ 
وما بعدها . 
(۲) انظر - 49 .م Cormwalls, Asir,‏ 
(۳) انظر تفصيلاً أكثر حول سيطرة الادریسی على بلاد عسير وحاصرة جيوشه لدينة أبها ء اللعمی . تارج عسير , 
ص ۰ ۲۲ وما بعدها . 
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.م ۳ 


رسالة من کد بنعلا لاد ربيى إلى شع شمل عشا بي امن قبيلة بني شہر 
لیخ شبيلى بن کر العريث 


1۲ 


يكن يصدر من الشريف حسين إلا الامتثال لأوامر الحكومة العؤانية » فجمع جيوشه 
وذهب على طريق الساحل حتى أصبح في الجزء الجنوني من تهامة بني شهر ؛ ثم صعد 
من عقبة ساقين » الواصلة بين تهامة بني شهر وبين سراتها من الجهة الجنوبية » وبعد 
أن وصل تنومة من بني شهر واصل طريقه حتى أصبح في مدینة أبها » ففك الحصار 
عنها » وعزز الحاميات التركية بها » بل وعين حسين بن علي بن عائض مساعداً لوالي 
عسير » سليمان شفيق باشا ‏ ثم رجع إلى الحجاز بعد أن قضى بمدينة أبها ما يقارب 
الشهر0©. 

ودور أهالي بلاد بني شهر وبني عمرو في الأحداث التي وقعت في بلاد عسير 
من ظهور ا درسي :في اخلاف السليماني إلى.:وقت مجیء الشریف حسین بن عل من 
الحجاز وفك الحصار الذي ضربه الإدرسي عل ات یبا » كان في ا حقیقة نوفا غير 
واضح حيث نجد العديد من مشائخ وأعيان بني شهر وبني عمرو كانوا في صف الإمام 
الإدريسي في محاربة القوات التركية ومحاصرة مدينة أبها إلا أنه في الوقت الذي جاء 
الشريف حسين بن علي من الحجاز » وصعد مع عقبة ساقين الواقعة في بلاد بني شهر 
من الجهة الجنوبية » نجده يلقى بعض المساعدة من قبل بني شهر ء فلم يذكر أنهم عملوا 
على عرقلة سيره » واستخدامه العقبة المذكورة » بل من احتمل أنهم قدموا له ولجيشه 
بعض التسهيلات حتى خرج من عقبة ساقین » ثم واصل سيره تجاه الجنوب حتى وصل 
مدينة ابپلا". 

ومرجع أخير ء صور لنا بعض اللاع السياسية في بلاد بني شهر وبني عمرو خلال 
العقود الاولى من القرن الرابع عشر ؛ هذا المرجع بعنوان : أدب وتاریخ من بني 
عمرو0, > جمع فيه مولفه معلومات تاريخية عن البلاد المعنية بالدراسة › واا 
منطقة بلاد بني عمرو » فكان مجمل ما تحدث عنه أن ذكر أسماء العديد من قبائل وعشائر 
بني عمرو » ثم سرد مجموعة من القصائد النبطية احلية التي قيلت في مناسبات مختلفة » 


(۱) انظر . باشا مذکرات . ص . ۰۵۲ ۷۶ - ۰۷۵ البركاتى الرحلة . ص . 85 . النعمى . تاريخ عسیر 
ص۲۳۵ وما بعدها . 
(۲) اللعمی . تاريخ عسير . ص2 ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۳۵ . 
(۳) انظر . باشا » مذ کرات . ص ۰ ۳ ۱۸۵ النعمی . تاريخ عسیر . ص ‏ ۲۳۵ - ۰۲۳۰ 

Cornwallis, Asir, pp. 48 ۰ 
. لعوض محمد العمرى‎ )4( 


۳ 


إلى جانب تعرضه للحديث عن حرب وقعت بين قوات الأتراك وبعض عشائر عمرو 
الشام » حیث آورد بان فلل ارب وقعت في عام ۲ ۱۹۱۳/۵ عندما جاء 
ما يزيد عن آلف وئنمانمائة جندي تركي بقيادة قائدهم الذي یدعی علي رضا باشا ‏ فالتقوا 
وحوالي ستائة وستون من الجيش التركي'". 


وفي حوالي أربعين صفحة من حدیث المؤلف عن الحرب التي خاضها الأتراك ضد 
بعض عشائر بني عمرو الشام » والتي استمرت بين الطرفين ما يزيد عن خمسة أشهر » 
وی أن "الست الرئيسي الذي جعل الحرب تندلع بين الطرفين هو ما سلكه الاتراك 
من عمليات تعسفية ضد افراد العشائر العمرية » حيث کانوا يسعون إلى إغتصاب الاموال 
من أيدي أصحابها ء ولا يقفون عند ذلك بل کانوا يمارسون طرقاً متعددة في النیل من 
أهل البلاد » عن طريق الإهانة » والابتزاز لأموامم ء والاعتداءات المتنوعة » وهذا الأمر 
فيما يبدو لم يكن وليد تلك الساعة التي جاء علي رضا باشا ليحارب فيا أهالي بلاد 
بني عمرو » وإنما مثل هذه التصرفات من قبل الاتراك قد يعود إلى الوراء بعشرات 
السنین » فقد رأينا ما قام به القائد التركي أحمد باشا ء بعد هزيمة عائض بن مرعي في 
بلاد زهران ء عام 6۱۸۳۷/۵۱۲۵۳) حيث أرسل جيوشه إلى سكان بلاد بني عمرو 
لترهبهم وتبتز آمواهم بالقوة » وذلك مقابل رفضهم تزويد جيشه بالحبوب وبعض المواد 
الغذائیة!''. 

وم یکتف الأستاذ العمري بالسبب الذي ذكر في محاربة الأتراك لأهالي بني عمرو » 
وإنما أورد سبباً آخر » وهو أن القوات التركية بقيادة علي رضا باشا ء كانت في طريقها 
ذاهبة من الجنوب إلى الشمال لهدف الوصول إلى بلاد زهران محاربة أهلها ء لكنها في 
طريقها اصطدمت بسکان عمرو الشام » حتى صار ضحية ذلك الالتقاء عدد من 
الضحايا » وهذا السبب أيضاً قد یؤخذ بعين الاعتبار » لکن مما رأينا خلال القرن الثالث 
عشر » بان الحرب كانت بين مد وجزر بين الامارة في عسير » والامارة في الحجاز 
التي كانت تساندها الحكومة العؤانية في تركيا » فعندما كانت تضعف إمارة عسير » 
نرى القوات التركية مع الأشراف في مكة تمد نفوذها جنوباً حتی تسيطر على جميع 


(۱) انظر العمری . أدب وتارخ ء ص ۱۰۷ . (۲) انظر عسيرى . عسیر » ص ۰ ۲۰۹ . 


5: 


القبائل العمرية والشهرية » لكنها ليست إلا لفترات قصيرة حيث تنشط إمارة عسير » 
وخصوصاً في عهدي الأميرين طامي بن شعیب » وعائض بن مرعي » فتدحر قواتهما 
الجيوش التركية وقوات الأشراف حتی البلاد الواقعة ة شمال بلاد زهران ء وهذا فمرور 
الأتراك من بلاد بني عمرو في العقد الرابع من القرن الرابع عشر ‏ فد له يكون سا 
ااا يؤدي إلى قتل ما يقارب من ثمانمائة رجل من الطرفين . 

وا أن المصاذر الأساسية التي استقى منها الأستاذ العمري معلوماته عن تلك الحرب 
التي وقعت بين الأتراك وسكان بني عمرو ء كانت جميعها عن طريق الرواية الشفوية 
من كبار السن في المنطقة » فهذا عمل ينال الجزاء عليه من اللہ عز وجل » ثم أن مصدر 
الرواية الشفوية لا يمكن إنكاره فهو أحد المصادر التي تُعين الباحث أو المؤلف على إنجاز 
عمله خصوصاً إذا کان .هناك ندرة في الادة العلمية المكتوبة وما شاببها > لکن ما قد 
يلاحظ القارىء هو البالغة في بعض السرد القصصي الذي أورده الباحث » ونحن هنا 
لا نشك فيما قدم لنا من معلومات عن تلك الحرب وما نتج عنها من أشعار وقصص 
شعبية عند أهل البلاد » لكن لا يستبعد أن رواة أحداث تلك الحرب وما دار عنها في 
لبلاد » قد بالغوا في تصویر بعض الواقف البطولية لبعض الأشخاص الذین ساهموا في 
' تلك الحرب » بل ولبعض الأحداث التي دارت فیہا العارك بين الأتراك وعشائر بني 
عمرو الشمالیة( والتي كانت في عام ۱۷۱۳/۵۲ » أثناء ولاية بلاد عسير من 
قبل الأتراك حيي الدین باشاء الذي بقي بالنطقة حوالي مس سنوات 
( 0۱۹۱۳/۵۱۳۳۲ - ۵۱۹۱۸/۵۱۳۳۷) ۰ وانتشرت في عهده الفوضی والسلب 
والنہب والاعتداء على آرواح وأموال السکان في البلاد . 

أما | الإدريسي الذي حاصر مدينة أبنأ وحاول السيطرة علها » فلم ينجح - 
خصوصاً بعد مجیء الأمير حسين بن علي من الحجاز لإنقاذ القوات التركية ومدینة أبها 

من الوقوع في يد الامام الادريسي - وعند فشل الإدريسي فيما کان يسعى إليه رجع 
إلى الجزء التبامي في ا خلاف السليماني » وترك أوضاع بلاد عسیر للأتراك ومعهم الامراء 


(۱) انظر تفصيلاً أكثر لتلك الروایات والقصص فى تلك ا خرب . عوض العمری : أدب وتار م . ص »› ۸٩‏ وما بعدها . 
ولزید من التفصیل بالامکان الاطلاع على الکتاب لتری ما ناقش الباحث من أحداث دارت فى تلك العارك بين الأتراك 
وبنى عمرو  .‏ كيف حلت افزية بجيش الأتراك على يد عشائر عمرو الشام تحت قائدها شيخ شلهم سعيد بن عغان 
ابن جارى العمرى . 


انحلیون من أسرة آل عائض ء إلا أن هذا الوضع السيامي لم یستمر ‏ لأن الأمير حسين 
عندما رجع من مدينة أبها إلى احجاز » أعلن ثورته على القوات التركية سنة 
٤ھ/۱۹۱۰م‏ ولقب نفسه بلقب ملك ».هذا تغيرت الأوضاع في بلاد عسیر 
فبعض القبائل العسيرية تعاطفت مع الإمام الإدريسي وبقيت موالية له ضد الأتراك 
والأشراف » في خن آن قبائل آحری + قبن شهر وبني عمرو + انضمت إل ما دعا 
إليه الشریف حسین ء وعملت على محاربة الاتراك بل والسعي إلى طردهم ‏ حتی جاء 
عام ۱۹۱۷/۱۳۳۲ » فقررت تركيا سحب قواتها من بلاد عسیر وترك البلاد للأمراء 
ا حلیین » فکان الأمير حسن بن عائض هو الرشح لن یکون أميراً على بلاد عسير بعد 
انسحاب القوات التركية من البلاد » وبقي الامام محمد بن علي الادريسي ء أيضاً أميراً 
على ال خلاف السلیمانی . 

وهذا التغیر السياسي ترك الأوضاع في بلاد عسير غير مستقرة » لأن أفراد أسرة 
ال عائض لم یکونوا متفقين على من يوالون فبعد أن أعلن الشريف حسين ثورته ضد 
الأتراك » وبعد أن قرر الأتراك أنفسهم الانسحاب من بلاد عسير » ذهب محمد بن 
عبد الرحمن بن عائض » ابن عم حسن بن علي بن عائض ؛ إلى الملك حسين في الحجاز 
أجل أن یعقد معه اتفاقية لکوت بلاد عسیر تابعة لنطقة اطمجاز » والسیب الذي جعله 
یفعل ذلك ۰ عدم الرغبة في سيطرة الامام الإدريسي على عسبر ‏ لکن في الوقت الذي 
كان قد ذهب محمد بن عائض إلى الملك حسين ء کان آیضا قد ذهب حسن بن علي 
ابن عائض إلى الإمام الإدريسي في صبيا » وعقد معه اتفاقية تنص على أن تكون عسير 
السراة تحت سيادة الإدريسي » ویکون الأمير حسن بن على بن عائض نائباًٴ للإدريسي 
علیپا » ومقره مدينة آبپا » براتب قدره خسة الاف ریال؟. 


وبعد رجوع الأمير حسن بن علي بن عائض من مقابلته للإمام الادريسي » كان 
قد رجع آیضا محمد بن عبد الرحمن بن عائض » وعندما عرف الأخير با فعل الأمير 
حسن مع الإدريسي أنبه على ما فعل » > ثم حرضه على نقض الاتفاقية التي عقدها معه » 
وحيئذ لم يكن بوسع الأمير حسن إلا أن يفعل با حرضه به ابن عمه محمد بن عبد 
الرحمن بن عائض ؛ فنقض الاتفاقية مع الادريسي ء لکن الإمام محمد بن علي الادريسي 
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لم يتركهم وشأهم وانھا صمم على محاربة آل عائض ومن ساندهم من قبائل عسير » 
واستمرت الحرب بين الطرفين حتى عام ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹م ء حيث كانت الغلبة لأسرة 
آل عائض على الإدريسي » فتراجع إلى منطقة ا خلاف السليماني » وبقي حاکماً عليها . 

لکن في الوقت الذي رجع الإمام الإدريسي إلى منطقة ا خلاف السليماني » كان 
قد ظهر الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود في منطقة نجد » وأرسل وفداً إلى 
الأمير حسن بن عائض في عسير ء فلم يكن استقباله لذلك الوفد حسناً » لذا أرسل 
الإمام عبد العزيز جيشاً بقيادة الأمير عبد العزيز بن مساعد » حيث استطاع أن يستولي 
على مدينة أبها ویدخلها ضمن دولة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ء نم 
ينقل الأمبر حسن بن على بن عائض وأهل بيته إلى مدینة الرياض حيث أكرمهم الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن وأحسن استقبالهم » م أرجعهم إلى أوطانهم في بلاد عسير » 
لکن م يأت عام کو ا حتی ثار الأو حسن بن خل بن عائض عل 
قوات ابن سعود في مدینة أبها وطردها ء فأرسل الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
جيشاً بقيادة ولده الأمير فيصل بن عبد العزيز » حيث قاد جيشه حتى دخل مدينة أبها 
وأعادها إلى نفوذ والده عبد العزيز » طيب الله ثراه » واستسلم الأمير حسن بن علي 
ابن عائض » وعین الأمير فيصل على مدينة أبها أمیراً من قبل الامام عبد العزيز آل سعود 
يدعى سعد بن عفیصان!''. 


بعد ذلك توالى الأمراء ء من قبل الامام عبد العزيز ال سعود ء على بلاد عسیر ‏ 
ليوطدوا أمن البلاد ويقضوا على الفوضى السائدة والجهل المنتشر اللذين كانا مسيطرين 
على ا جتمع » ومن أهم الأمراء الذين تولوا إمارة عسير فى عهد الإمام عبد العزيز ال 
سعود » عبد الله بن إبراهم العسكر (۱۳۶۲ ھ/۱۹۲۳ - ۱۳۵۲ ه/۱۹۳۳م) ثم 
ولده عبد العزيز بن عبد الله العسكر (۱۳۵۲ ھ/۱۹۳۳م - ۱۳۹۳ ۱۹۳۹/۵ م) 
ثم الأمير تركى بن أحمد السديرى (٣٣۱۳ھ/٣۱۹۳م‏ - ۱۳۷۱ھ/۱۹۰۱ء) 
وجميعهم قد بذلوا ما في وسعهم لقمع الثورات القبلية في البلاد العسيرية » بل وعملوا 
على نشر الأمن والعدل فى بلاد عسير التى أضبحت جزءا من المملكة العربية السعودية 
التى أقام دعائمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ء طيب الله ثراه . 
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وم تکن قبیلتا بی شهر وبنى عمرو بمعزل عن الأحداث التی جرت في مدینة 
ہا وما حوها » بعد أن سحبت الدولة العهانية جيوشها , وإنما ساند رجال هاتين القبيلتين 
ارو ال عات ويل اف الم کن بهل اق ره رک و لک ت 
الذى ظهر فيه الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » ومد نفوذه إلى مدینة أبها 
وما حوها » لم يكن رجال هاتين القبيلتين ينضمون إلى صفوف ابن سعود » وإنما تصدوا 
لجيوشه فى بادىء الامرء وبعد إصرار وكفاح من الإمام عبد العزيز ال سعود ضد 
من عارضه من القبائل كهاتين القبيلتين ء دانوا نه بالولاء » وأصبحت جميع قبائل عسير 
جزءًا من دولة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . 

وما استطعنا العثور عليه من وثائق محلية ظهر لنا حنكة أمراء الإمام عبد العزيز 
بن عبد الرحمن 7 سعود في جين ساب هگ كانوا يعملون دائماً وأبدا بتوجيبات 
الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن ء الذى كان حرا عل : يكن العدل: و الام والشريهة 
الإسلامية السمحة بين سكان بلاد عسير بعد أن كانوا فى حروب مستمرة مع بعضهم 
البعض » ثم ما كانوا يسلكون من أساليب تمتاز بالترهيب تارة والترغيب تارة أخرى » 
وكانوا يسعون إلى الاتصال بشيوخ القبائل لكى يوضحوا لهم الطرق السلمية التى يجب 
اتباعها » والتى كان ينادى بها الإمام عبد العزيز بن عبد الرچمن ال سعود » حتى 
استطاعوا فى النہایة أن ينجحوا فى ضم تلك القبائل المتعادية التناحرة لتصبح تحت مظلة 
سلطة واحدة تدین بکتاب الله وسنة رسوله 0216 

ولو آلقینا نظرة على الجانب الاداری فى بلاد بنى شهر وبنی عمرو ‏ نجد أن آوضاع 
هذه المنطقة > كانت كبقية أوضاع بلاد عسير » بل شبه الجزيرة العربية بشکل عام » 
حيث كان شیوخ القبائل وأعیانہا هم ألاداة المحركة لشعون قبائلهم › > فكانت أمور ا حل 
والربط فى أيديهم » ولم يكن على أفراد كل عشيرة أو قبيلة الا أن تطيع كل ما يصدر 

من الشيوخ ورؤساء قبائلهم . 

أما فيما يتعلق بالأجهزة الإدارية التى عرفت عند المسلمين خلال العصور الإسلامية 
)١(‏ لدى الباحث العديد من الوثائق التى تشیر إلى الآساليب والطرق التى كان يسلكها أمراء عسير . فى عهد الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرمن آل سعود . مع قبيلتى بنى شهر وبنى عمرو . حتى استطاعوا أن يوطدوا الأمن والاستقرار 


بینہما وبين غيرهما من القبائل امجاورة هما . أرقام الوثائق على النحو التالى : ( ۱۹۵ ۰ ۳ ھز رید سر دوج رید 
٥‏ 0( . 


1۸ 


0 3 ا ار را ند 27 جو رو سد۔‎ NESS E O 
رو چیہ‎ 7 
ار وم هبشت الم ا 1 رتایت از مار با كمه‎ 
ری‎ 
سوالید ال کر‎ ٠ ۹۹ مانا لوجع با کل رات خصو الق این و لاله توحر ی‎ 
ہیں تا یئ‎ 
العاثلم‎ 


: 3 وہ 2۷0ئ0 ولاس تعره عاحل 7 اريك العاديض ال لرك ہے 
ہت الات تا 07 ہے وكاس "یئ رت وا 
توق ی تون ی 00 عت خاية الاتدرك مورا راا العف وکوا وول 
البزذين! نگ یا سس ررواله توال" وا ا ب ال لك 
بت جات سال از ملس یل اح عل تدر اهما حم سن 5 
ون | E‏ وو 7 اران فاج لا را زا 3 
متسل لعل رص 1 0 وتط ود االفولت مانلا توش عا تل رباص وا ير + 5 


حضو ر ENG. E‏ وبا ےئ 


¢ 
و عت لعاف کاو وان ارفص رار 


معبا یر رڈ ہے ےت خلا اق رام د خم باون .-.- 
ار لاحم مط وال دا افا اج 3 ور حا رت "٣‏ ٰ۰ 


رسالة من أميرعسير عبد اد المسکی !لا لیخ شہیلی بن المرب شی مشا عشا رب يأثلة من بیٹھی 


1۹ 


ا ختلفة » كالإمارة » والقضاء والحسبة وغيرها من الوظائف الإدارية » فمن المؤكد أن 
مثل هذه المؤسسات الإدارية كانت موجودة فى المدن الكبرى بشبه الجزيرة العربية » 
كمكة والمدينة ومدن المن وغيرها ء لکن لا ندرى عن بعض الأجزاء الريفية والقبلية 
كالمنطقة السروية الواقعة بين امن والحجاز » حيث لم تشر الصادر الأولية عن أوضاع 
هذه البلاد الإدارية » خصوصا فى القرون السابقة للقرن الثالث عشر الهجرى » إلى 
جانب نها كانت تخضع لأعراف وعادات القبائل النتشرة بها » والتي تسیر وفقاً لرغبة 
شیوخ القبائل ورؤسائهم » الذين كانوا حلقة الوصل بين افراد قبائلهم وبين الوسسات 
الادار ية فى المدن الكبرى . 

وبعد القرن الثالث عشر › ومجىء جيوش الدولة العغانیة إلى بلاد عسير » حدث 
نوع من الاهتام بشئون القبائل الشروية سو عبت ففي الوقت الذی قضى 
على الأمير محمد بن عائض سنة ۹ ۱۸۷۲/۸۵ م« ا 2 الادارية 
فى أماكن عدة » كانت مدينة النماص إحداها » حيث كان دور تلك المراكز إدارة 
شعون البلاد للحكومة العثانیة » وحفظها تحت سيطرتها » لکن لو أردنا معرفة المؤسسات 
الإدارية فى منطقة بلاد بنى شهر وبنى عمرو ‏ فإنا لا نزال نقابل عقبة صعبة متمثلة 
فى نقص المادة العلمية التى توضح لنا هذه النقطة ء ولكن فيما يبدو أنه لم تكن هناك 
مؤسسات إدارية » بالمعنى الصحيح » تغارس نشاطها لخدمة سكان هذه البلاد وحفظ 
الأمن بها حتى مجىء الدولة السعودية الحالية ء التى أسس دعائمها الملك عبد العزیز بن 
عبد الرحمن آل سعود طیب الله ثراه » حیث بقیت مدينة أا القر الاداری الاساسی 
لادارة شئون بلاد عسير » ومن هذا ا مقر كان يتم إرسال ممثلين للامارة إلى مدينة الحاص 
حيث یعملون على إدارة شون سکان بنی شهر وبنی عمرو ء وف أثناء التطور الذی 
مرت به المملكة العربية السعودية من أيام مؤسسها اللك عبد العزیز إلى وقتنا الحاضر › 
فقد تم ٍنشاء الکثیر من المؤسسات الادارية التعددة الهمات والتي یراجم بعضها مباشرة 
الدواثر أو الوزارات الحكومية بعاصمة الدولة فى الریاض » فى حين أن هناك إدارات 
أخرى بمدينة الفاص وغيرها ء فى البلاد العنية بالد راسة » تراجع دوائر حكومية فى مدینة 
أبها » ثم ما في مدينة أبها من إدارات حكومية » تراجع هي الأخرى الإدارات المركزية 
فى مدينة الرياض . 
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الحياة الاجتماعية 


: طبقات المجتمع‎ -١ 

من يدرس التشكيل الاجتاعى القبلی لبلاد بني شهر وبني عمرو ؛ خلال القرون 
الإسلامية ا ختلفة » يجد أن التنظم القبلي هو الغالب علا » ثم أن جميع سكان هذه البلاد 
هم من العرب الخلص الذين هاجروا قبل ظهور الإسلام من مناطق متعددة بجنوب شبه 
الجزيرة العربية » وبمرور الزمن ء وخصوصاً بعد أن تعرضت بلاد عسیر إل سيطرة بعض 
السلطات الخارجة عن حدودها » حدث هناك بعض الاندماج بين أهالى البلاد الأصليين 
وبين رجال تلك السلطات أو الحكومات التي كانت تمد نفوذها للسيطرة عليها ء فمثلاً 
الجيوش العغانية عندما وصلت إلى بلاد عسير فى القرن الثالث عشر » حدث أن جاء 
العديد من الأشخاص الذين هم من أرومة تركية ء فاستقروا بأجزاء من بلاد عسير » 
ثم اندرجوا تحت مظلة العشائر والأفخاذ القبلية فى المنطقة ء کا أن تجارة الرقيق فى العصور 
الغابرة لعبت دوراً في جلب بعض العناصر البشرية ا ختلفة إلى المنطقة » حيث کانوا فى 
بادىء الأمر يخدمون أهالي البلاد على هيئة رقيق » ثم تم اعتاقهم فأصبحوا فى أغلب 
الأوقات أفراداً ينتمون إ ف إل فائل مایم الذين موري الحرية بعد أن کانوا عبيداً » وقد 
تفرق مثل هذا العنصر بین قبائل عسير » إلا أنهم فی الغالب قلة قليلة » حصوصاً إذا 
ما قارناهم بالحجم السكاني العام لأهل البلاد . 
وما يبدو على سكان بلاد عسير بشکل عام » وعلى قبائل بني شهر وبني عمرو بشكل 
خاص الرغبة فى عدم الاندماج أو الاختلاط سواء بالتحالف أو التزاوج مع أفراد 
أو عشائر أو طبقات من مجتمع آخرء وهذا شىء كان معمولاً به بين أهل هذه البلاد 
إلى وقت قريب ء ولكن بعد توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية واحدة » ثم 
الانفتاح على العالم الداخلي والخارجي » ظهر نوع من التساهل عند بعض أفراد هذه 
البلاد » فصاروا پرخبون بالزواج من قبائل أو عشائر مجاورة ء بل البعض منهم ذهب ٠‏ 
إلى أبعد من ذلك فصار يتزوج من بنات المدن » كالرياض » والدمام » وجده ء وفي 
بعض الأحيان ذهب بعض أفراد هذه البلاد إلى الزواج من بلاد إسلامية أخرى خارج 
حدود المملكة العربية السعودية » لكن مع وجود مثل هذه النوعية من شباب هذه 
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EO و اتا تاضق نين و‎ E مظن‎ eS 
الزواج من أفراد أهل البلاد أنفسهم ء مع أن الدين الإسلامى لم بحث على ذلك » ولکن‎ 
هذا الاحساس قد لا يكون فقط عند أهل بلاد بني شهر وبني عمرو وإنما نجده عند‎ 
. أهالى المناطق الأخرى فى أجزاء عديدة من المملكة العربية السعودية‎ 

ومع وجود التقدم الحضارى الذی شهدته ولا تزال تعيشه المملكة العربية 
السعودية » خرج الكثير من شباب القبائل الشهرية والعمرية تاركين أوطائهم الأصلية 
ذاهبين إلى الدن الرئيسية فى المملكة من أجل الحصول على أعمال تعود عليهم بالنفع 
المادي » وهذا نرى العدد الكثير من أبناء هذه الاجزاء لا یزالون يعيشون فى مناطق 
ومدن متعددة من البلاد ء مع أن الاتصال بأهاليهم وذویہم فى مناطقهم الأصلية لا يزال 
مستمراً » ثم إن أغلبهم بل جميعهم عندما ینتہون من الخدمة الحكومية التى يعملون فيها › 
ثم یخالون إلى التقاعد عندئذ يعودون بعد ذلك إلى بلادهم الأصلية التى عاش بها اباؤهم 
واجدادهم منذ عهود قديمة . 

وبتدفق البترول فى أرض المملكة العربية السعودية » وتحسن أوضاع البلاد 
الاقتصادية ‏ بدأ العدید من الأجناس البشرية التی تنتمي إلى جنسیات متعددة فى العالم » 
یفدون إلى جمیع أجزاء المملكة » وبهذا فبلاد بني شهر وبني عمرو إحدى أجزاء المملكة 
التى يوجد بها أعداد كثيرة من العمال والحرفيين الذين جاعوا من أجزاء مختلفة فى العالم 
لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتاعية » وكون هؤلاء الأفراد يعملون فى هذه البلاد » 
فهم يختلفون عن أهل البلاد الأصليين وذلك لأن إقامتهم بشكل مؤقت ثم يعودون بعد 
فترة من الزمن إلى آوطانهم التى قدموا منها . 
۲ - البيوت ومرافقها : 

حياة الأسرة أو الحياة العائلية فى عسير كانت مبنية على الترابط » فالأسرة كانت 
تعیش ف بیت والحد 4ه يدا باك ان کان موجودا وینتبی بالآناہ والنات والزوجات 
والأحفاد » وهذا فلابد من إعطاء فكرة عن البيوت ومرافقها لتقریہا إلى أذهان القراء 
الكرام . 

إن نظام تخطيط وبناء البيوت فى بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون السابقة 
كان يختلف من مكان إلى آخر ء فالأجزاء السروية تختلف كثيراً فى طریقة بنائها عن 


۷ 


الطرق المتبعة والمواد المستخدمة فى البناء بكل من الأجزاء التهامية فى الغرب أو الأجزاء 
البدوية فى الشرق . 

فالبيوت الواقعة فى الأراضى التہامیة من هذه البلاد يغلب على غط بنائها أن تكون 
مبنية من أخشاب الأشجار وعلى أشكال مختلفة فمنہا ما هو على هيئة أشكال مخروطية 
أو مربعة أو مستطيلة » ويطلق على هذا النوع من هذه البيوت اسم عشه وجمعها عشش » 
وذلك لأن جميع مواد بنائها من الأخشاب والقش والأشجار » إلى جانب أن هناك من 
أهل البلاد نفسها من كان يبني بيته بالأحجار والطين » وقد تكون تلك البيوت مكونة 
من دور أو دورين وربا أكثر ء ويظهر هذا واضحاً فى حديث البركاتي » فى كتابه الرحلة 
المانية ء عندما كان برفقة الشريف حسين بن علي الذى ذهب من الحجاز إلى أبها عبر 
الساحل لأجل فك حصار الإدريسي عن الوالي العهاني » حيث أشار إلى أشكال ونوعية 
البيوت. التی كانت فى السهول التهامية ببلاد بني شهر + فذکر أن منہا ماکان مينيا 
بالأحجار المنحوتة » الجميلة » وأن آدوارها تتراوح بين الواحد والثلاثة » کا أشار أیضاً 
إلى أنه كان هناك من یسکن بيوتاً من الأخشاب والقش ؛ وهم ف الغالب كثير بتلك 
الا جزاء(. 

أما بیوت أهالي البلاد القاطنین بالأجزاء الجبلية » أو السروية ء من هذه النطقة العنية 
بالدراسة فقد يختلفون عن إخوانہم فى الأجزاء التهامية » وذلك ربا عائد إلى أن أوضاعهم 
الاقتصادية كانت ولا تزال أحسن من غيرهم في المناطق الآخری » وہذا فان بیوتہم 
تكون فی الغالب مبنية بالأحجار التى يحصلون عليها من البيئة التى يسكنونها ء والتي 
توجد بوفرة بها » وقد أورد لنا بعض الرحالة الذين جاءوا إلى هذه المنطقة خلال الثلث 
الأخير من القرن الرابع عشر ء بعض العلومات ‏ فذكر الألمعى وصفاً للبيوت وتصميمها 
في مدينة النماص وغيرها من القرى المجاورة لما ء فقال : « وطريق البناء فى كل المنطقة 
بالحجارة ء فلا نری بيتاً باللبن أو بالطوب » بل جميع هذه بالحجارة , ما عدا بعض البيوت 
الواقعة في بلاد بني الأحمر فإن أسفلها بالحجارة وأعلاها باللبن ء کا أن متانة البناء وقوته في 
بیوت الفاص وما جاورها من القرى مدهشة وعجيبة في نفس الوقت . إذ آنهم يستعملون في 
بنائها صخوراً كبيرة قل أن يحمل الصخرة الواحدة مسة من الرجال بل ربما كانت أكثر قوة 


› البرکاق » الرحلة . ص  ۰.۵۳ ۰۶ ہہ عمر غرامة العمروری › العجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية‎ )١( 
. € ۰ بلاد بارق ء طٰ۳ ( الریاض : وزارة المعارف › ٦٠ھ/۱۹۸۸م)۔ ص‎ 


وصلابة وحجماً ء وتبدو قوة البناء ومتانته في القصور الخاصة بآل العسبلي فهي آية في القوة 
والمتانة و مك البناء ء ولقد ذرعت بعض الصخور التي وُضعت في إحدى هذه القصور 
فوجدت عرضها لا يقل عن متر وطوها حوالي مترين .. کا أنني لاحظت أن مك البناء في 
بعض تلك القصور يزيد عن الترین , وإن قل فمتر ونصف : وتتألف هذه القصور من عدة 
حجرات وغرف واسعة ويبلغ ارتفا ع بعض هذه القصور حوالي عشرة أمتار أو تتألف من 
أربعة أو خمسة أدوار ء هذا إلى جانب متانة أخشاب النوافذ والأبواب التي أبهرني منظرها › 
وهالني ما رأيته من قوتها وضخامتها وشدة صلابتها » بيد أن دهم طريقة خاصة في تصمم 
هذه النوافذ والأبواب حيث استرعت انتباهي وذلك لعدم توسعة مساحتها حی آن الشخص 
التوسط لا يكاد يدخل مع الباب إلا منحنياً ء وهذا بالنسبة للأبواب الداخلية التي تقع 
داخل البنی › وبعد لیم بات لحز اليا کہ ا ر 
كبيرة ... أما النوافذ فبالإضافة إلى ضيقها وصغر حجمها لا يوجد في الأغلب الأعم الا 
نافذة واحدة في كل غرفة وقل أن تجد نافذتین في غرفة واحدة ... )20. 

ومن هذا الوصف الذى ذكر لنا الألمعى > يظهر أنه قد أورد معلومات كثيرة عن 
مط البناء فى بلاد السراة ء إلا أنه مع ذلك بل طرق الا ی کل سی 
هذه المنطقة » وإنما جل تفصيله كان حول بيوت العسابلة التي تعرض لا أيضاً سليمان 
شفيق في مذكراته خلال الثلث الأول من القرن الرابع عشر » فذكر أن مدينة الفاص 
في ذلك الزمن كانت تتألف من ثلائمائة بيت وکان أكبرها وأعظمها منزل ال فائز الذى 
كان « منزلاً فخماً يتألف من عدة مبانٍ كبيرة شامخة ۳ مع أن مؤلف كتاب ء 
رحلات فى عسیر » تحدث عن عدد بيوت الفاص فقال إنها نحو مائة وخمسين بيتاً ثم 
أشار إلى أن أبرزها بيوت العسابلة التي « يرجع تاريخ إنشائها إلى ما قبل مائتي سنة »۳2 
کیا تعرض السير كورنواليس (005872115) لنوعية البيوت وطريقة بنائها في بلاد بني شهر 
وبني عمرو ذاکراً أن جميع مواد البناء من الحجر والطين ثم ركز حدیثه على مدينة الماص 
مشیراً إلى أن عدد بيوتها حوالي آربعمائة بيت©». 


(۱) انظر يحبى إبراهم الألمعى . رحلات فى عسير » نصوص . انطباعات ووصف ومشاهدات . ر الناشر والتاريخ بدون ) 

جاص ۱۰۷ . 

. ۱۱۶ ۰۱۰٩ باشاء مذکرات  ص  ۱۸۵ . (۳) الألمعى . رحلات ء‎ )۲( 
Cornwalls, Asir, ۳۰ 122.( f) 
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وبهذا الاختلاف يظهر واضحاً على الأرقام التي أوردها كل من كورنواليس 
(15)) وسليمان شفيق باشا والألمعي حول عدد بيوت مدینة الفاص ؛ 
فكورنواليس وسليمان باشا ذكرا رقمين مختلفين حيث الأول أشار إلى أن عددها حولي 
أربعمائة بيت في حين أن الآخر قال بأنها حوالى ثلاثمائة » مع العلم آنهما عاشا تقریباً 
ی فترة زمنیة واحدة و متقاربة تشمل الثلٹ الاول من القرن الرابع عشر ء فى حين 
أن الألمعى ذکر إحصائياته في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر مشیراً إلى أن عدد 
يوت القاض حوالي مائة وخمسین با وأقل من النصف عما ذكر کورنوالیس » وهذا 
الاختلاف بين الکتاب الثلاثة رما یعود إلى عدم الدقة والارتجالية في (حصائية کل واحد 
مہم ٠‏ کا أنه يعود آیضا إلى الساحة الجغرافية التى ریما نظر إلیہا کل واحد منهم » حيث 
تختلف من واحد لآخر ء وذلك يظهر واضحاً فيما ذكر کل من سليمان شفيق باشا 
وكورنواليس فى بداية القرن الرابع عشر ء وما ذكر الألمعي في نہایة القرن نفسه ء فليس 
فق الفقول افد هده اليرت إلى التق أو اك من ہن فرص اذا كانت 
المساحة التى نظر لیپا كل واحد منہم متساوية » ولو افترضنا أن الجزء الذى نظر إليه 
لالعي من منطقة لفاص هو نفس ال جزء الذى كان قد نظر إليه كل من سليمان باشا 
وكورنواليس » فما هو السبب الذى جعل بيوت المنطقة تتناقص حتى تصل إلى النصف 
علماً أنه لا نكاد نجد أى خبر أو رواية تذكر أن منطقة لفاص أصابها أى حدث يبدد 
البيوك آو هرا کا آننا لا نجد أ خبر يشي إلى هجرة بعض سکان هذه البطقة 
إلى مکان اخر مع العلم أنه لو هاجر أحد فان بیته سيبقي مکانه .© 

وما یلاحظ أن الکتّاب کانوا یرکزون على مدينة لفاص من حيث مرکزها كقاعدة 
سياسية وإدارية لبلاد بني شهر وبني عمرو ‏ فهم أيضاً کانوا يركزون على شکل مساکنہا 
مع العلم أنها لم تكن فى السابق تختلف كثيراً فى مساکنها وطريقة البناء فیہا عما كان 
فى القرى المجاورة ما من الأجزاء السروية والتي كان عددها كثيراً فيذكر الألمعي أن 
عدد القرى ببلاد بني شهر وبني عمرو » وخاصة فى الاجزاء السروية » كان حوالي 
مائتین وثلاث وسبعين قرية » وسبع قرى فى الأجزاء ا لبدوية التابعة للأجزاء السروية › 
(۱) ومن ينظر إلى مدينة فاص فى وقتا الخالى بد عدداً کف من البيوت وبخاصة إذا عرفنا أن الفاص نفسها لم تبق 


محصورة فى منت منتصف المدينة أو فى المكان الذى كان يعرف قدياً بالقرية وإنها أصبح فا خطط يمتد عدة أميال فى الجهات 
الأربع وهذا اغطط يحتوى على العديد من القرى والأحياء العی صارت فى يومنا هذا جزءًا من مدینة الفاص . 
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وهذا العدد ارتا قد یکون غير دقیق ولغا قد یکون أکبر من ذلك بکثیر( فاهمداني 

فى القرن الرابع المجرى یتحدث عن القری فى منطقة وادی تنومة فیقول أنه كان بذلك 
الوادى حوالي ستين قرية » وربما يكون ا مدانی صادقاً إذا شمل حدیثه منطقة تنومة 
بكاملها0", فى حین أنه لا يوجد لدينا فى الوقت الحالي إحصائية دقيقة لقرى بلاد بني 


۱ شهر وبني عمرو » بالأجزاء السروية والتهامية والندوية ء علماً أن عمر عراف 


العمروى” قد بذل مجھوداً في إحصاء العشائر والقرى والأفخاذ هذه البلاد لا أن 
الا لا يزال يحتاج لنوع من الدقة والبحث خصوصاً أننا نلاحظ فى السنوات الأخيرة 
من القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر انتشار ا مبانی فى كل مكان بل وظهور 
قرى وأحياء جديدة في كل مكان من أجزاء هذه البلاد 

وإذا كان الكتّاب الذين تحدثوا عن شكل وعدد البيوت فى الفاص » قد أجمعوا 
علي أن مواد البناءكانت من الحجارة ء التي كانت تجمع من الجبال مق ھا 
المناطق السكنية » ہے رت یتم 
إل آنها تتفاوت فى ا حجم والشكل فمنہا الصغیر والكبير » ومنہا البيوت التي تتكون 
من دور واحد ومنہا ما يتكون من عدة أدوار والسبب فی هذا الاختلاف يعود إلى المقدرة 
لمالیة لكل فرد أو أسرة » حيث كان هناك من يستطيع تشييد بيوت كبيرة في حين 
أن هناك أسراً لا تستطيع ذلك لعدم توفر الال الذى بيني بيوتا 7 كير 

وكان التخطيط المتبع فى بناء البیوت أو القرى عشوائیاً ء وذلك عندما يقوم الفرد 
بالبحث عن مكان ما يكون ملكه بالارث من ابائه أو أجداده » أو يكون قد اشتراه 
ببعض ا مال » فيحضر إليه الأحجار التي يتم جلبها من الجبال والأودية » ثم يبدأ الاستعانة 
بأفراد عشيرته أو فخذه فی بناء سكن كان قد قرر حجمه من حيث عدد الغرف التي 
يريد بناء‌ها » ومن حيث الادوار التي يرغب تعميرها » والاشخاص الذين يقومون بمهنة 
البناء هم فى الغالب من أبناء 0 والقبائل » حيث كان یطلق على الواحد ینغ 
( بای ) ای بثاء » وكانوا في ب بعض الاحيان يعملون بالأجرة اليومية فى حين أن بعضهم 
كان يقدم مساعدة 7 وو لاا كه 
تعبر عن التعاون الذى كان بين الناس ء فلم يكن التعاون فی البناء فقط وإنما كان هناك 
)١‏ الألمعى . رحلات » ص 1١4‏ . (۲) افمدایی ء صفة. ص ۲٦٢‏ 
(۳) انظر معجمه . بلاد رجال الحجر . 


۷۸ 


أفراد كثيرون يساعدونه وني الغالب كانوا يعملون لصاحب السکن دون أن يأخذوا 
أجراً على عملهم وذلك لأن ظاهرة التعاون كانت هي السائدة » فتراهم يتعاونون فيما 
بینہم » وهذا التعاون لم يكن مقتصراً على بناء البيوت فقط » وإنما قد يشمل جوانب 
عدة فى حياة الناس اليومية .“© 

اما يك ام کات ندز ئن ادو لقاتی للا این وخ انکتال 
هذا الجدار يبدأ البنّاء ومساعدوه فی تقسم الداخل بجدران داخلية بناء على رغبة صاحب 
ل تح وت 
عل أشكال البيوت التي تم تعميرها خلال القرنین ا ماضیین أنها على هيكة أشكال مختلفة 
فمنبا ما هو عل شكل مستطیلات یق خن أن متناكن آحری قد تکون سداسية أو 
مربعة الاشکال . 

وله الا شاه سن عم الست لاح يكون قد روعي فيه أماكن كانت قد 
ُخصصت أثناء البناء » فمنها ما يستخدم خرن الأعلاف وإسكان البہائم ء کالابقار 
والأغنام وغيرها ء ومنها أيضاً ما سيكون لاستقبال الضيوف أو النوم أو الطبخ وما شابه 
ذلك » وفي الغالب فان البيوت التي تتكون من دورين يُخصص الدور الأسفل نزن 
الأعلاف وإسكان الحيوانات » أما الدور الأعلى فيكون لخزن الحبوب واستخدامات أهل 
البيت ۰ كالجلوس والنوم والطبخ . 

وم يكن باستطاعة كل فرد أن يبنى بيتاً كبيراً يتسع لكل أغراضه واحتياجاته » 
وإنما كان هناك أعداد كثيرة من الأسر تكتفي ببناء غرفتين أو ثلاث ليع استخدامها سکناً 
لأفراد الأسرة وما یتعلق بیاتہم الیومیة ء وفي بعض الأحيان براعی أن تکون أماكن 
الحيوانات و خازن الأعلاف ر عن انان الذى يسكن فيه أهل البيت » مع العلم 
أن هذا كله يخضع للقدرات المادية لكل أسرة أو فرد يستطيع أن بینی ب بیتا سواء أكان 
صغیرا آم کبیرا . 

وبناء البيوت فى العادة یکون فی مواقم قد تم اختیارها من قبل أفراد الفخذ 
أو العشيرة مع مراعاة حصانة الموقع » بل والحرص على التكتل حول بعضهم البعض » 
)١(‏ أما فى وقتا الحالى فصار بناءالساکن يُنفذ حسب مخططات مدروسة من قبل مهندسين مختصين » فى حين أن المنفذ 


لطريقة البناء يكون فى الغالب مؤسسات متخصصة ف الإنشاء والتعمير . ويقوم أصحاب هذه المؤسسات بأخذ أجورهم 
على ما يقومون بتنفيذه . أما ظاهرة التعاون التى كانت موجودة فى السابق فأصبحت معدومة فى عصرنا الحاضر . 


۷۹ 


وذلك خا کان سائداً ی القرون الاضية من سلب ونبب واضطرابات قبلية تجعل الفرد 
الواحد لا یستطیم أن يعيش بعيداً عن أفراد قبيلته أو عشيرته ء ومن ینظر إلى القری 
الواقعة فى الأجزاء السروية من بلاد بني شهر وبني عمرو وغيرها من البلاد امجاورة 
لما يكاد يُلاحظ التقارب الشديد بين البيوت حتى أن في كثير من القرى یصعب على 
الناظر التفريق بين بعض البيوت وذلك لشدة التلاصق الذى بينها دون أن يراعى فيها 
الجهات والسافات التي تشترطها مراكز البلديات فى وقتنا ا حالی ء کا أن تزاحم البيوت 
بعضها مع بعض في كل قرية قد أثر أيضا على الطرق والازقة المؤدية إلى كل بيت حيث 
يظهر عليها الضيق الشديد فلا يستطيع استخدامها الا الشخص الاشي بمفرده أو بعض 
ماع کال امن ان برها سا خوك أن کن غالب لالح ها أى 
شیء يعوق سيره . 

فا - 00" لمك الصو و رنهاب 
القصور فتوجد في بعض القرى وفي الغالب تكون للشيوخ أو الأغنياء من أبناء هذه 
القبائل وتتكون من عدة أدوار ويحيط بها أسوار كبيرة لحمایتہا ما قد يداهم أهل البيت 
من أخطار سواء كانت بشرية أو حيوانية أو غيرها » والقصور فى الغالب تكون مقر 
سكن وضيافة وخزن للأعلاف والحبوب . 

انار انالد ا ی را اغا شاه حضون 
أخرى تم بناؤها على رؤوس الجبال أو قريبة من المناطق الزراعية » وكل هذه الحصون 
سواء كانت فى القرى أو على رؤوس الجبال كانت ها مهام فى القرى والقبائل » حيث 
تستخدم لأهداف حربیة ء وبخاصة التي فى الوديان أو على رؤوس الجبال » وذلك 
بالتحصن فیہا لرد أى عدو ياتي إلى بلاد هذه القبائل سواء كان من القبائل امجاورة أو من 
القادمين من خارج البلاد كالقوات العغانیة التي جاءت إلى بلاد عسير خلال القرون 
الماضية .^“ 

كذلك ال حصون التي كانت قريبة من المزارع أو داخل القرى كانت أيضاً تستخدم 
في بعض الأحيان لأهداف عسكرية مثلها مثل الحصون التي على رؤوس الجبال أو في 
(۱) انظر بعض التفصيل عن بعض الحصون العسكرية ببلاد عسير فى مقالة . عبد المنعم عبد العزیز أرسلان ٠‏ بعض 


استحكامات منطقة عسير فى العهد العثانى » مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامى › بمكة المكرمة . جامعة أم القرى 
الإسلامية . سنة ٥۲‏ . عدد . ۵ (4015١/9487١1م)‏ ص ۳۷۹ وما بعدها . 


وزع سا لع ان ١‏ جريب زر ی مر 


۸۱ 


الأودية ء إلا أنها أيضاً تستخدم لأهداف أخرى ء كخزن الحبوب والبذور لأفراد الفخذ 
أو العشيرة الواحدة » ونجد بعض المصادر والمراجع تؤكد على استخدام هذه الحصون 
إما خزن الحبوب أو للحروب أوهما معا ء فيذكر ابن ا جاور فی کتابه » تاريخ 
المستبصر”" أن بكل قرية من بلاد السراة حصناً مبنياً بالحجر والجص ؛ ثم يشير إلى 
أن تلك الحصون كانت تستخدم كمخازن للحبوب بحيث يخزن كل فرد من أفراد القرية 
الواحدة ما لدیه من حبوب ف مکان معن اعون کا یشیر الاي إل هذه 
الحصون بقوله : « إنها كانت تستعمل أثناء ا جرب في العصور السابقة ‏ آما الآن وبعد 
أن هيأ الله هذا العهد الزاهر ‏ عهد الأمن والرخاء . أصبحت عبارة عن مخازن للحبوب 
والقصب وبعضها خالل من هذا وذاك "". 

وبناء هذه الحصون كان يتم بالتعاون مع أفراد القبيلة أو العشيرة أو القرية 
الواحدة » وذلك عندما يكون الهدف منها الدفاع عن أموالهم وأعراضهم ضد أى عدو 
خارجي قد يباجمهم . وكذلك فى حالة استخدامها لخزن الحبوب بشكل جماعي » 
العلم أنه يوجد فى هذه البلاد أيضا بعض الأسر والأفراد الذين استطاعوا بناء حصون 
خاصة بهم » وعادة يكون موقع هذه الحصون إما داخل القرى أو بالقرب من مزارع 
ماج الحصن حتى يقوم بحراسة مزارعه من خلال أبراج مخصصة فى كل دور من 
ادوار الحصن . 

ومن المؤسف أننا نلاحظ على الحصون الواقعة ببلاد بني شهر وبني عمرو ۰ بل 
وفى جميع القرى الواقعة ببلاد السراة من حدود امن حتى مدينة الطائف ء أنها أهملت 
فالكثير منها انہدم وخرب » فى حين أن بعضها - وبخاصة التي داخل القرى - لازال 
قائما رغم ما يظهر علیبا من مؤشرات الخراب وسوف تنهار إذا لم تجد من يقوم 
بصیانتہا وحمايتها من الاخدام + وعنيذا لو ی الاثار بوزارة 
العارف » أو من قبل أبناء العشائر أو القبائل التابعة حم » > لأمبا فى الواقع تعكس غطاً 
عمرانياً وحضارياً عاشته البلاد خلال القرون الماضية ء ومثل هذا الفط الحضاري يجب 
ألا يهمل فيندرج فى طى النسيان . 

وبعد 'الأجراء: التهامية والجزاء السروية فی النطقة العنية بالدراسة نال ی قط 


(۱) جا ص ۳۷ - ۳۸ . (۲) الصدر نفسه . (”) الألمعى » رحلات » ص ۱۰۷ . 


۸۲ 


ماد لیا فون الزطرى ۴ بالا ری سرو یرو 
۸۳ ۲ 


البیوت الى توجد ف الأجزاء البدوية الشرقية و کذلك البيوت أو الحلال التی توجد 
في الأصدار من هذه البلاد . 

والأجزاء البدوية الشرقية یظهر من ا مھا آنبا منطقة بدوية وبها مساکن بدو رحل 
یسعون إلى البحث عن الاء والكلاً لكي یرعوا إبلهم وآغنامهم ‏ وبا أن هذا مط حياتهم 
فمساکنہمکانت في الغالب تصنع من الشعر حيث يسهل عليهم نقلها معهم أثناء تنقلهم 
وترحاهم » وإلى جانب هذه البيوت كانت هناك بعض البيوت الصغيرة التي قد يقوم 
ببنائها بعض أفراد القبائل السروية والذين لهم فروع وصلات بعض أفخاذهم فى الأجزاء 
البدوية الشرقية » حيث بنوا هذه البيوت ت على أنها بوادي لهم ينزحون إلا من بلاد السراة 
فى بعض آشهر السنة » أو قد يستقر بها البعض من أفراد عشائرهم طوال العام » وهذه 
البوادي تکون بیوتہا مبنية بالأحجار التى تؤخذ من الأودية والجبال الشرقية ء کا آنها 
صغيرة في حجمها وفي عدد غرفها وكذلك فی المساحة التي يبنى عليها . 

ال تق السحدرات البلية من بلاد. السراة + الاصذار + یوجد العدید من 
الحلال » وهي في الغالب مجموعات سكنية متفرقة فى أجزاء من منطقة الأصدار » وهذه 
المبانی السكنية متقاربة وصغيرة فى آشکاها ومساحاتها » و کذلك فى الغرف التي تتکون 
منها کل وحدة سکنیة »> كا أنها تتکون من دور واحد قليل الارتفاع ویقوم بنائها بعض 
أفراد قبائل وقرى السراة » وخصوصا الذين لديهم أغنام وماعز + لكي ينزلوا الیها في 
بعض أشهر السنة لرعی مواشيهم واستخدام هذه المساكن أثناء إقامتهم بمنطقة الأصدار . 

وبناء هذه الییوت فنظقة الا تار لا طهر عا ای تعقید فی البناء » ونا أحجارها 
كانت تجلب من جبال وأودية الأصدار ء ثم قام غرف صغيرة متقاربة یطلق على كل 
حدة سكنية منها اسم السقائف جمع سقفية وجميع الوحدات السكنية فى المكان الواحد 
يطلق عليها اسم ا حلة » أو الجلة . 

وم یکن لكل قبيلة أو فخذ أو عشيرة بواد فى الأجزاء الشرقية أو جلال فى منطقة 
الأصدار ٠‏ وإنما البعض من الافخاذ والعشاثر ها بوادي أُو حلال » فی کین أن ها 
سے ہو تون ار تينو سوال و رس لا 
أن د البیوت التی فی البوادي واا صدا قد أهملت فاندثرت وخربت(» والسیب ق 


(۱) ومن يطالع الأجزاء الشرقية فى وقسا اخالی یجد البوادی القديمة قد خربت واندثرت ‏ لکنه سیری بيوتاً وقری 
كبيرة تم تعميرها بعد أن عم الخير على أهل البلاد . وهذه القری والبيوت قد تم انشاژها بطريقة أفضل . بل إنها قد 


۸٤ 


ل مسب تو وت ة البدوية 
و منطقة الأصدار قد رکنوا إلى الراحة وتركوا مهنة الرعى وذلك بعد تدفق البترول 
قا بلاد الملكة العربية السعودية فصاروا یهاجرون إل الدن ویعملون فی مهن آخری 
کالزراعة والصناعة والأعمال الحكومية » وبالتالى انقرضت مهنة الرعي وثرکت تلك 
الساکن فى البوادي والاصدار فادی هذا افجران إلى خرابها ودمارها . 
وم يكن هجران الساکن في البوادی والأصدار فقط ‏ وإنما امتد امجران بل 
وا خراب والدمار إلى قری بکاملها فى مناطق الأجزاء السروية والسهول التبامية من 
البلاد » وذلك نتيجة للنبضة العمرانية التي عاشتها ولازالت تعیشها الملكة العربية 
السعودية حيث قام آفراد امجتمع بترك مساکنہم وقراهم القدية وبنوا قرى ویوتاً جديدة 
تم تعميرها بأساليب أكثر دقة وأجمل رونقاً من البيوت والقرى القدية . 
ولو حاولنا معرفة المرافق والخدمات التابعة للبيوت فى القرون الماضية » نلاحظ أنها 
غير معقدة لا من حيث أساليب التبريد والتدففة ولا من خیث الأثاث أو جلب المياة لها . 
فالتضاريس امختلفة والناخ المتغير في البلاد أثرعلى السكان من حيث التدفهة والتبريد » 
إذ أن سكان المناطق السهلية التہامیة لا حتاجون لبذل أى مجھود من أجل الحصول على 
الدفء » وذلك لأن مناطق سكنهم أرض منخفضة فهي حارة في الصيف ومعتدلة فى 
الشتاء"؟ ومع كونها حارة فى الصيف فلم يكن تیم وال ملو اللقاومة ,جراره 
ا جو ء اللهم 1 أشياء بدائية بسيطة كالغسل بالماء البارد أو استخدام ألبسة مبللة بالماء 
لكي تساعد على تلطيف ا جو وکسر شدة حرارته . 
أما في منطقة الأصدار والبوادي الشرقية فقد لا يكون سكان تلك الأجزاء بعيدين 
فی نمط حياتهم من حيث الحصول على الدفء والبرودة عن أوائك السكان الذين يعيشون 
في السهول التہامیة » مع العلم لو حصل بعض البرودة فى الأجزاء الشرقیة البدوية أو أعالى 
الاأصدار فقد يستخدمون الحطب وإشعال النيران لكي يحصلوا على بعض الدفء . 
حظیت بجميع اخدمات الضرورية کالاء والکهرباء وغیرها ء أما البيوت التی ذکرنا فى منطقة الأصدار فلقد اندثرت 
وم يحل محلها شىء والسبب فى ذلك يعود إلى صعوبة التضاريس الجغرافية التى تصل تلك اخلال بالأجزاء السروية 
أو السهلية التہامیة . 
(۱) وقد يلاحظ فى الوقت الحالى أن الكثير من سكان أهل الأجزاء السروية ينزلون إلى الأجزاء السهلية التہامیة فى 


فترة الشتاء . وخصوصاً أثناء عطلة المدارس › لأجل الاستمتاع بجوها المعتدل ولكى ييتعدوا عن ا جو البارد فى مناطقهم 
الأصلية . 


وف البلاد السروية فى وقت الصيف يظهر الاعتدال في الجو بتلك المناطق » ولهذا 
فالسکان القاطنون ببا لا بحتاجون لاأسالیب معينة للحصول على البرودة فى فصل 
الصيف » آما فصل الشتاء فهو قارس البرد هذا فإن أهل البلاد کانوا یلجاون إلى جمع 
الحطب من البوادى ومنطقة الأصدار لكي یستخدموه فى التدفقة أثناء فصل الشتای 
إلى جانب أنهم كانوا يسعون إلى ارتداء الملابس والملاحف وما شابهها لكي يتقوا شدة 
البرد . 

آما الاثاث في بیوت آهل هذه البلاد فيظهر عليه البساطة وذلك لقلة أنواع الأثاث 
الستخدم » فأهل البوادي لم يستخدموا أثاثا لبيوتهم لا ما یسهل نقله » وكذلك ما قد 
يتم صناعته من أصواف وجلود حيواناتهم كالملاحف والفرش والبسط وغيرها ء وأيضا 
سکان السهول التهامية ومنطقة الأصدار لم یکن لدیہم إلا الشیء القلیل من الأثاث كالفرش 
و ات ل لاي وك و ہی 

هن اناف يكفي لسد حاجة ال الاأجزاء الاس بل ويُضدر إل الآخثاہ: السروية 
0 

ما هل السراة فان لتمے بیوتا أكبز حجماً واکثر اتساعاً فکانوا متلکون من 
الأثاث الشیء الکثیر وذلك لتحسن أوضاعهم الاقتصادية فیجلبون ما یقوم بتصنیعه 
ہپ ا سب > كذلك یستوردون ما عند سكان الأجزاء 
اد من فرش الطفي والخصر ؛ > ثم 1 نهم أيضاً قد لا يقتصرون على ذلك وإغا 
یستوردون بعض الفرش والبسط ۳ البلاد المجاورة هم أو من الدن 
رد و سو العربية فو و ری مس رو كان وو سا يفوم 
بصناعة بعض الأثاث الذى تؤحذ مواده من أصواف وجلود حیواناتہم . 

وعند التعرف على طريقة جلب ا یاہ إلى البيوت فی كل أجزاء هذه البلاد فكان 
في« الغالب الاعم يكلب بالقل عل ظهور الرجال والنساء وكذلك عل احمیر و اال 
ويتم احصول على الیاه من الابار التي يتم حفرها في آماکن مختلفة من البلاد » وقد 
تستخدم هذه الا بار فى ري الزارع وسقي الواشي إلى جانب استخدامات الانسان اليومية 
رس ما ھن رر سرت ساب وی 

فی رفع ا یاہ وإيصاها إلى المزارع أو البیوت » وإنما کان اعتادهم على ا جھودات البشرية 
من حيث سحب الياه من الآبار ومن حيث نقلها واستخدامها . 


كم 


۳ - الأطعمة والأشربة : 

إن الأطعمة التي كانت قوت أهل البلاد تعود ف الأساس ال ما یتوفر لدیهم من 
إمكانات ومواد غذائية » فالسكان القاطنون فی الاجزاء السهلية من تهامة وكذلك فى 
الأجزاء السروية كانوا يعتمدون بالدرجة الأولى على ما تنبت مزارعهم من الحبوب 
كالقمح والشعير والذرة والدخن والعدس وغيرها من المزروعات التي قا وجل في 
ديارهم » إلى جانب بعض الخضروات والفواكه التى كانت تُررع فی هذه الاجزای 
وبوجود مثل هذه المصادر الغذائية كان سكان هذه المناطق يقتاتون من مزارعهم وذلك 
بعمل العديد من الأطعمة ء >الأقراص › والعصيد وافریس والعصوب والحساء وغيرها 
أشياء كثيرة » كذلك أن سكان هذه المناطق كانوا يحصلون على اللحوم والسمن والزبدة 
من حيواناتهم التي كانوا يملكونها إلى جانب ممارستهم لمهنة الزراعة . 

آما السکان الذيق یسکنون البوادي والأصدار فقد كانوا يعتمدون على ما تنتج 
حيواناتهم من آلبان ومن وزبدة »كذلك یجلبون الحبوب من |خوانهم فى الاجزاء السروية 
والتهامية وذلك بطريقة الشراء أو التبادل والقايضة با لدیہم من نتاج حيواني کاللحوم 
والسمن وغيرها . 

و يكن سکان أهل البلاد بشکل عام یکتفون با تنتج مزارعهم وحیواناتهم 
وإنما کانوا آیضا يحصلون على بعض الاطعمة من خارج حدود بلادهم ء فکان بعضهم 
يذهب إلى بيشة للحصول على امور منها ما بطريقة الشراء أو بطريقة الحصول على 
بعض الزكاة والصدقات من أصحاب الزارع » كذلك كان هناك من يذهب إلى الأسواق 
والراکز التجارية الموجودة في بلاد عسير وبلاد الحجاز وغيرها من المراكز فى أجزاء 
شبه ا حزیرة العربية . 

والطابع السائد على أهل البلاد بشكل عام أنهم كانوا في ضيق من العيش مع وجود 
الاختلاف البسيط من مكان لآخر » فسكان أهل السراة مثلا كانوا أحسن أهل البلاد 
معيشة وذلك لوفرة الناطق الزراعیة في بلادهم ء مع العلم أننا لو قارنا الأزمان السابقة 
بعصرنا الحالي فلن نجد هناك وجهاً للمقارنة وذلك لوفرة الأطعمة وا خیرات فى أيامنا 
هده . 


وبحكم الترابط الأسري الذى كان بين أفراد انجتمع » فقد كان جميع أفراد العائلة 


۸۷ 


يجتمعون على الوجبة الواحدة سواء كان إفطاراً أو غداء أو عشاء حيث نجدهم فى أوقات 
الوجبات العلومة متمعون" بعد أن تقوم النساء بتجهيز الطعام » ثم یقوم رب الاسرة 
أو كبيرهم سواء کان الك آو الات راهنا الام بتوزيع الطعام وتحدید حصة كل فرد 
في العائلة » توا إذا كان الطعام القدم مصنوعا على هيئة أقراص > وان كان على 
هيئة هریس أو عصید فيوضع في إناء واحد ثم یتقدم الرجال فى الأسرة بتناول الطعام 
وبعد انتهائهم يعقبهم النساء والبنات فيأكلن ما تبقى من الطعام ء وهذه القاعدة تكون 
فى الغالب هي السائدة مع وجود بعض الاختلافات البسيطة عند بعض العشائر أو الاسر 
والافراد في هذه البلاد . 

وإذا كان عند رب الأسرة ضيف فقد يُعمل الطعام ثم يُقدم للضيف أو الضيوف 
وأحياناً قد يأكل معهم صاحب البيت وأحياناً يتركهم يأكلون دون أن يشا ركهم أحد ء 
ثم بعد ذلك بان صاحب البيت وأفراد أسرثة فيأكلون من بعد قيامهم . 

وحيث أن مستوی الأسر والأفراد في هذه القبائل لم يكن على وتيرة واحدة ء إلى 
جانب أن آفراد الأسرة أو العشيرة الواحدة كانوا معرضين للحروب أوللأزمات الطبيعية 
كالقحط وا جاعات وغيرها ء لهذا كان يلجا بعضهم إل اکل طاو الاشجار أو بعض 
الأوراق الشجریة وا خضراوات التي لا تكون طعاماً إلا للحيوانات ء بل وقد يلجا 
بعضهم أيضاً إلى السرقة لأجل إشباع جوعهم الذى قد يدفعهم إلى القيام بمثل هذه 
الاعمال . 

وأيضاً كان لأهالي هذه البلاد آداب في تناول الطعام » وقد لا تختلف تلك الآداب 
عما كان سائداً في جميع مناطق الجزيرة العربية » فكانوا يقومون بغسل الأيدي قبل الطعام 
ثم الجلوس على الأرض حول أطباق الأكل على شكل دائري مع استعمال الأيدي فى 
الأكل وذلك بعد ذكر اسم اللہ على طعامهم وعند الانتهاء من الأكل يحمدون الله على 
ما رزقهم ثم يغسلون أیدیہم إذا كان الأكل الذى أكلوه بحتاج إلى غسل » وف أحيان 
كثيرة وخاصة عند الفلاحين والرعاة لا يغسلون أیدیہم إذا انوا قد أكلوا عصیداً أو 
خبزاً مع السمن أو اللحم ء ولا بعد انتهائهم يمسحون أيديهم ببعضها لأجل فرك الدهون 
التي بأیدیہم حتى تختلط بجلودهم لعلها تکسہا بعض النعومة وتقلل من جفافها الذى 
ينتج عن ممارسة مهنهم كالزراعة والرعي وغيرها . 


۸۸ 


ومن الوجبات المفضلة عند سكان هذه القبائل خوم الأغنام والاعز مع مرقها » 
كذلك العصيد الصنوع من حبوب القمح أو الذرة مع السمن ‏ أيضاً ا حبز من القمح 
و الذرة أو الشعیر » 7 فرد آو آسرة في البلاد تستطيع أن تدم هذه الأنواع 
الغذائية وإغا هذه الأنواع كانت المحببة والمرغوبة عند الناس ء > ثم إن الأطعمة الجيدة والتي 
في الغالب دم للضیوف كانت لا توجد باستمرار عند عامة الناس ولا لا تتوفر إلا عند 
ذوى الأحوال الميسورة کال غنیاء والشيوخ وأعيان القبائل . 

وبوعود مل ری ادكه من أطعمة كان ايض يوحن مو الاک رتا انان 
الإبل والأغنام والاعز ء التي يتم شربها على هيئة حليب أو لبن أو قد تسخن ويعمل 
منہا ما يعرف بالحساء أو الحسوة کا يسميها أهل البلاد في فجتهم العامية » كذلك قد 
يُستخرج من ألبان الحيوانات السمن والزبد الذى يستخدم مع بعض الأطعمة كالخبز 
7ص ص9" يشربه أفراد الأسرة کا قد يُستخلص ماء اقر وذلك بغلي 
اھر ثم استخلاص الاء الذى ۳ فيه وشربه › ا قد تجمع بعض بعض الاعشاب 
والخضرا وات کالبرسم وغيره ثم تطبخ ويشرب ماؤها NT‏ سھے 
من طبخ اللحوم يعتبر من المشروبات الجيدة والمفيدة . 

وما أن الحياة الاقتصادية كانت شحيحة فى جميع أجزاء الجزيرة العربية » فلم يكن 
يعرف فى القرون السابقة ما يعرف بالشاى والقهوة وإنما هذان المشروبان عرفا منذ عهد 
ليس ببعيد » آما المشروبات التي کثر عددها في يومنا الحالي فلم تكن تعرف لا منذ 
السنوات الأخيرة فى القرن الرابع عشر . 
4 - الألبسة والزينة : 

نوعية الألبسة التي كان يستخدمها أهالي بلاد بني شهر وبني عمرو كانت في الغالب 
تتأثر بالقدرة المالية التي يملكها كل فرد أو كل رب أسرة » فالأسر الفقيرة كانت تكتفي 
باللباس القليل والبسيط الذى يستر عورة كل فرد فیہا » في حين أن الآسر الغنية 
والتوسطة ا حال كانت تمتلك العديد من الألبسة التي تكفي لحاجة أفرادها ء علماً بأن 
الحاجة كانت أيضاً ماسة فی الألبسة بشكل عام فلم تكن موجودة بوفرة تجعل الفرد 
يحصل على ما يريد . 

وكل آفراد ا جتمع سواء کانوا في الأجزاء التهامية أو السروية أو البدوية لم يكونوا 


۸۹ 


يستغنون عن جلود وأصواف حيواناتهم فيصنعون منها بعض الألبسة 0 
الشتاء وحرارة الصيف ؛ لکن أهالي المناطق السروية كانوا أحسن حالاً من غيرهم لام 
كانوا يستفيدون من جلود وأصواف حيواناتهم » أو ما قد يصّدر إلہم من 4 
وأصواف حيوانات سكان الناطق التهامية والبدوية الشرقية » کا أنهم كانوا یستوردون 
بعض الأقمشة والألبسة التي كان يتم تصنيعها والمتاجرة بها في المدن الكبرى بشبه الجزيرة 
العربية » وما أشار ال بعض الو لفن الأوائل أن سکان البلاد السروية المتدة من الطائف 
إلى بلاد امن کانوا يُصدّرون إلى أسواق مكة والدينة التورة الحبوب التنوعة وذلك لبیعها 
أو ما مع سلع أخرى كالألبسة والأقمشة"». وهذا القول قد أكد عليه أيضاً 

بعض المسنين الذين عاشوا خلال القرن الرابع عشر في كل من بلاد بني شهر وبني 
عمرو حيث آخبرونی بأن الملاحف والثياب والكثير من الأقمشة والألبسة كان يتم 
استيرادها من مدن الحجاز أثناء ذهابهم إلى الحج وأثناء متاجرتہم في بعض المواد الغذائية 
التي کانوا ینقلونها إلى أسواق بلاد تہ 

وبما أن هناك اختلافاً فى نوعية اللباس عند الرجال والنساء » وعند الصغار والكبار › 
فيجدر بنا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام هى : لباس الرأس » واللباس الخارجي للبدن 
واللباس الداخلي . 

لباس الرأس عند سكان بلاد بني شهر وبني عمرو مثله مثل بقية سكان العرب 
في شبه الجزيرة العربية » فقد غرفت العمامة عندهم منذ العصر الجاهلى» وهي قطعة 


(۱) انظر أبو الوليد الأزرق . أخبار مكة وما جاء فیها ء تحقيق رشدى ملحس . ط٤‏ ر مكة المكرمة : مطبعة دار الثقافة , 
۳ م) +۲ . ص٠‏ ۹ء ابن ال جاور تار الستبصر . جا . ص٣۳‏ - ۳٣‏ محمد بن عبد 
الله بن بطوطة . رحلة ابن بطوطة ( بیروت : دار صادر » ۱۹٦۰/۱۳۷۹‏ م ) ص ۰ ٠١١ - ۱٦١‏ . 
(۲) مقابلة شخصية مع مناع بن على بن عمره من قرية آل مقبول بقبیلة بنی کرم ببلاد بنی عمرو فى ۹/۹/۱۳ ٠٤ھ‏ 
وأیضاً لزید من التفصيل حول الصادرات والواردات بين بلاد الحجاز وبلاد ابمن فى القرون المبكرة من عصر الإسلام 
انظر رسالتنا للدكتوراه وهى بعنوان : 

The Social, Industrial and Commercial History of the Hejaz Under the Early Abbasids, 132-232/749-847, 

ph.D. Thesis, Victoria University of Manchester, 1989, PP. 202 FF. 
M.M. انظر تفصیلات اکٹر عن العمامة فى . مووطى‎ )۳( 
Social Life Under the Abbasids (London: Longman, 1979) PP. 31 ۰ 

أيضاً انظر مقالنا « العمائم تيجان الغرب ؛ مجلة بيادر الصادرة من نادى أبها الأدنى . العدد الثامن . ١‏ محرم . 
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من القماش كانت ثُلبس على الرأس بطرق مختلفة » فهناك من يلفها حول الرأس » أو 
يضعها منشورة ثم يربط طرفیہا من حول الرقبة » ولاهمية العمامة ومکانتہا عند ا جتمعات 
العربية بشكل عام . كان الرجال جميعهم يلبسونها سواء كانوا صغارا أو كبارا » وهي 
في العرف العربي تزيد الرجال وقارا ومن لا يلبسها كان ينظر إليه بعين الازدراء » کا 
أن ها فوائد أخرى فهى تحمي الرأس من حرارة الین وقد ال یل تكست 

ولأهمية لبس العمامة كان جميع الرجال في بلاد بني شهر وبني عمرو يلبسونها » 
سا ولا یکن أن ورك الواحد منهم رأسه حاسراً بدون غطاء . 

وبجانب العمامة كان هناك بعض الألبسة التي یغطی بها الرجال رژوسهم ‏ فالقبّع 
الصنو ع من القماش ا خفیف وأحياناً الصوف كان يتم لبسه من قبل الذكور حیث یوضع 
على الرأس حتی الأذنين » وقد یلیس في أغلب الأحيان لأجل الحصول على الدفء ؛ 
کیا كان هناك لباس على شكل نصف دائرة يوضع على الرأس تحت العمامة ويطلق عليه 
عند أهل البلاد اسم قبع وهي ما يعرف في يومنا هذا باسم الطاقية أو الكوفية » وكذلك 
كان یلبس العقال على العمامة » علما بان لبسه كان قليلا في القرون السابقة وذلك 
لعدم توفره في حين أنه أصبح في وقتنا ا حالمي موجودا بكثرة بل ويلبسه أغلب سكان 
المملكة العربية السعودية . 

أما النساء فهن بطبيعة الحال مسلمات فكان لوا لین فط رووس هات 
یکون فی العادة من القماش > وقد یکون لهذا ا حجاب آلوان متعددة فمنه الأسود 
أو الأخضر أو الأصفر ؛ ويظهر هناك اختلاف في لباس الرأس عند البنات الصغیرات 
أو اللاتی لم يتروجن بعد حيث كن إلى عهد قريب يلبسن غطاء للرأس ذا لون أبيض 
أو أصفر ء وبعد زواجهن يضعن على هذا الغطاء غطاء اخر يكون في الغالب أسود 
اللون!''. 

آما ألبسة البدن الخارجية عند الرجال والأولاد فکانت من الثیاب ذات الألوان 


(۱) من المعلوم فى الوقت الحالى ومع توفر الأموال والخيرات فى أيدى الناس أن ظهر العديد من الألبسة ذات الأشكال 
المختلفة . بل وتعددت طرق اللبس عند النساء والرجال ‏ فى حين أن البعض من الرجال قد يذهب خارج بيته حاسر 
الرأس دون أن يكون هناك أى حرج . 


۹۱ 


اختلفة ‏ جا كان هتاك ألبسة أخرى مصنوعة من الأصواف والأقمشة الخفيفة والجلود » 
رع الالبسة آمفال ملعلا او العاف + واد مز لوه ار کانت 
تستخدم من قبل الرجال للدفء والزينة على حد سواء » ومثل هذه الالبسة كان يتم 
استيرادها من أسواق المدن الكبرى في شبه الجزيرة العربية في حين أن هناك من كان 
يصنع بعض الملاحف والأردية من صوف وجلود الحيوانات احلية . 

أما ألبسة النساء الخارجية فكانت مكونة من الثياب التي كان يتم الحصول عليها 
عن طريق الشراء إلى جانب وجود بعض الاقبية التي كانت تتم صناعتها محليا من جلود 
الأغنام » وهذه الأقبية كانت تلبس على الظهر وبخاصة لدى النساء التزوجات 
أو التقدمات في السن » حيث كن يلبسنها لتقیہن من البرد ثم لتضفي علیہن بعض الزينة 
عندما يلبسنها أثناء زیاراتہن للأقارب والجيران أو ذھا: بهن إلى بعض ا ناسبات كالأعراس 

والولائم ء وأيضاً من أحزمة النساء التي تلبس فوق الثياب » السبتة ء والنسعة ء والاحزمة 

الصنوعة من الفضة ومثل هذا النوع من الا حزمة كان لا يلبس إلا فى أوقات الزواج 
والناسبات العامة(" . 

اللباس الداخلى للبدن لم يكن بہذہ الكثرة التي تجعل كل أفراد اجتمع يستخدمونها » 
والسبب فى ذلك قد يعود إلى عدم توفرها ء مع أن بعض الأسر ذات الأحوال الاقتصادية 
الحسنة کان أفرادھا يلبسون من تحت الثياب والألبسة الخارجية بعض الأقمصة والسراويل 
والاؤں التي قد یلف ا الشخص نصف جسمه الأسفل . 

کا أن لباس الاقدام قد عرف عند سکان بلاد عسیر وبلاد شبه الجزيرة العربية 
بشکل عام » فکانوا بلبسون بعض الأحذية الصنوعة من حوص التخل »فى حين أن 
هناك من كان يلبس الأحذية الجلدية التي یکن صناعتبا علیاً وأ استیرادها من بعض 
المناطق والمدن الرئيسية فى الحجاز والهن”. 

ومن آدوات الزينة التي کان یستخدمها الرجال یبلاد بني شهر ويني عمرو لبس 
السلاح كالسيوف والخناجر والبنادق » کا كان البعض ر بی الل فى العين » 
)١(‏ انظر تعریفات هذه الألبسة في القواميس العربية » كلسان العرب » لاہن منظور . وتاج العروس » للزبيدي » ج 
قد أشار إليها أيضاً .41-42 M. Ahsan, Social life, PP.‏ . 


(۲) أبو داهش . اخیاۃ الفكرية > ص ۲۸ هزق في بلاد عسیر » ص ۰ ۱٢١‏ - ۱۲۷ . 
(۳) أبو داهش . الیاق ص ۲۷ . 


۹۲ 


وأغصان الريحان مع العمامة على الرأس وني أكام الثياب » بل ویصبغ بعض کبار السن 
لحاهم بالحناء » ويتختمون بخواتم من فضة » آیضا قد يصبغ بعض الرجال الکبار 
والشباب الصغار أرجلهم وأيديهم بالحناء . أما النساء فکن یلبسن العصائب دا نا 
الصنوعة من الفضة ؛ ويستخدمن العقود المنظومة من الخرز والمسمى بالظفار نسبة إلى 
مدينة ظفار الهنية » کا كن یستخدمن الحناء والريحان وفي بعض الأحيان يضع بعضهن على 
رؤوسهن قبعات من خوص الدوم تعرف باخطفة أو المظلة أو الطفشة . 
ه - عادات وتقاليد أخرى : 
أ - عادات الزواج : 

طريقة الزواج تختلف من مكان لاخر » لکنبا قد تتشابه إلى درجة ما من حيث 
۳ العام » فخطوبة الرجل للمرأة تحدث إما عن طريق الخطيب نفسه » فيذهب 

للبحث والسوال عن الفتاة التي يريد الزواج بها » وعند الحصول على بعض العلومات 

برا مد یآ سای بهذا ذلك تا اسن ول مرت دور مرو 
يدها فقد يجد الرد من ولي الأمر سواء كان بالرفض أو الوافقة . 

خاک ون خر فلت می اقب وال القظیب او اه الا کر او ان اد 
رجالات الفخذ أو القرية التي ينتمي ها الخطیب أو الخطيبة فیقوم بالوساطة بين ا خطیب 
وولي آمر المرأة التي يراد خطبتها وذلك بالجمع بینہما ليناقشا ما يتعلق بالخطوبة وما يترتب 
علیہا من خطوات کالوافقة من قبل ولي أمر المرأة ثم مقدار الهر الذي سيدفعه الخطيب 
في حالة حصول الموافقة من الخطيبة وولي أمرها . 

وعند اجتاع الخطيب وولي أمر الفتاة يقومان بمناقشة المهر الذي يقوم الخطيب بدفعه 
كصداق للمرأة التي تقدم لخطبتها » وعندئذ يحدث أخذ ورد بين الطرفين وبعد مناقشة 
قد تقصر أو تطول حسب رغبة كل واحد منہما ء وأحياناً قد يتدخل بین الطرفين من 
يقوم بالاصلاح بینہما فيقترح مقدار الصداق الذي يدفعه الخطيب لخطيبته » وبعد الاتفاق 

على المبلغ اخصص لدفعه كمهر يقوم الخطيب بدفعه دفعة واحدة أو و شود 
يلحق ما تبقى قبل الدخول بخطيبته > يلي ذلك إحضار فقيه يكون عالاً بأمور الشريعة 
الاسلامية ليعقد للخطيب على خطيبته و بهذا تكون قد أصبحت زوجة له . 


۹۳ 


فقد تكون عالية وباهظة عند بعض القری أو الأفخاذ أو العشائر » في حين أا تكون 
قليلة ومعقولة بأماكن أخرى من نفس البلاد » وطذا كانت بعض القبائل والعشائر تحارب 
غلاء المهور فتسعى إلى إبقائها بسيطة حتى يكون في مقدور أفرادها الزواج بدون عناء 
كبير » ولتحقيق مثل هذا الهدف كان أعيان وعقلاء القبائل والعشائر التي تعمل لتحقيق 
ذلك إصدار قاعدة قبلية تتضمن بعض بنودها تحديد مهور الزواج نين آفراد القبيلة أو 
العشيرة الواحدة » ومن لا يلتزم بتلك البنود تفرض عليه بعض العقوبات التي تتضمنها 
القاعدة المعمول بها ومن خلال الدراسة اليدانية التي قام بها الباحث غثر على العديد 
من القواعد القبلية » والتي سوف يتم مناقشة بعضها في اخر هذا الفصل ء غير أنه من 
الأفضل إيراد بعض البنود التي تخص المهور ببعض تلك القواعد » وذلك لنرى أهمية 
بعض بنود القواعد القبلیة في إيجاد مجتمع بحارب الابتزاز ويساعد على التعاون والتراحم 
والتكافل الاجتاعي فهذه وثيقة بتاريخ ۷/٥٤/٦۱۳۸ھ‏ ونصها بعد البسملة وذكر الحمد 
هو : « نحن قبيلة بني کرم قد سار لا رأي عمومي( للكبير والصغير › واتفقنا 
وقررنا المذهب والعاقلة"" من الهور المقررة وقدرها ثماغمائة ريال ومن أخذ”” زيادة 
في الهر یستعاد منه . ومن قدم(؟) فلوس في مكلف م رجع من حاله”' فلا له 
شىء“ ومن رد حق شخص قد دفعه بقصد الزواج من آخت أو بنت أي شخص 
آخر فيكون جزاژه ذبح بقرة” للقبيلة قيمتها مائتي ريال فاکٹر .. »۳ وني الثاني 
عشر من شهر رجب لعام ۱۳۹۳ ه أجرى أفراد قبيلة بني کریم بعض التعديلات على 
هذه القاعدة فذكروا فيما يتعلق بالهر وشكون الزواج ما يأتي : « ... قررنا المهر عند 
الزواج الفي ريال يقوم بدفعها الزوج لولي أمر المرأة عدا ونقدا ". يقوم ولي أمر 
الراة بشراء قطعة زولیة'''' صوف وبطانيتين ومعطب!''' ومخدتين . عندما يتم الزواج 
يقوم الطرفان بتادية المين المطلوب من الطرفين”“ وإذا اتضح للقبيلة أن هناك 
)١(‏ عام . 

(۲) العاقلة یقصد بها هنا القاعدة أو القانون المتفق عليه . 

(۲) أو يأخذ . (4) قدم أي وضع أو أعطى. (8)مرأة. (5)أي برغبته . 

(۷) أي لیس له حق في استرداد ما دفع . (۸) أي يذبح بقرة جزاء له . ۱ 

(۹) صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم )۲٢٢(‏ والأصل عند شيخ قبيلة بني کریم عبد الله بن سکوت العمري . 
(۱۰) أي دفعة واحدة وبدون تقسيط . (۱۱) قطعة فراش من اث البيت . 

(۱۲) المعطب من أثاث البيت الذى يُستخدم للجلوس وأحياناً يستخدم فراشاً للنوم . 

(۱۳) يقصد الخطيب وولي أمر المرأة . 
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زود“ في الهر فيعاد للقبيلة ويصرف في الصاح العام للقبيلة ويجازى المتسبب في 
الزود"“ حسب ما يقررونه القبيلة”“ وهي ذبيحتان على ولي أمر المرأة وإذا اتضح 
أن فيه وساطة من أي شخص ف القبيلة فيكون عليه ذبيحة . يقومون“ أهل النزل 
وقت الزواج فقط وإذا أراد الطرفين”, الزوج والتزوج أخذ القبيلة أو البعض منہم 
فلا فيه مانع”) من آخذ‌ها ۷ وهناك وثيقة أخرى أصدرتها قبائل کعب ببلاد بني 
عمرو في تاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۱٦‏ ه حيث ذكر أعيان تلك القبائل ما یأتی : « ... أن 
يكون مهر البنت خمسة عشر ألف ريال فقط ومهر الثيب عشرة آلاف ريال فقط . 
لا يلحق الزوج غيرها شىء“ لا لأقاربها'» ككسوة ولا عطاء ولا غير ذلك .أن 
تكون حلية الزوجة وفراشها وحليتها وجمیع متطلباتها على ولیہا من مهرها المذكور . 
أن ملابس الزوجة على الزوج . كالثياب والعباءة وما يتبعها من ملابس داخلية . أن 
یکون عدد السیرة" "یوم الزواج هسة عشر شخصاً فقط .. ۷ ثم حم الحديث 
في هذه الوثيقة مع الاشارة بان من لا يمتثل لما فیہا من بنود فسیکون عرضة للجزاء 
من قبل أعيان القبيلة أو قبل السلطة الادارية في مدينة اماص ‏ کا أن لدی الباحث وثائق 
وب و سو سر سی و ی سار 
عما رأينا في الوثيقتين ين السابقتين ء اللهم إلا في ذکر مبالغ المهور التي قد تختلف من 

سیر ےی ےجو سب اتی ثقدم للووجة من لس 


عليه بنود E‏ 


. زسادة . (۲)) الزيادة ۔ (۳) ,ما يقرره أعيان القبيلة‎ )١( 

(4) يقوم . (8) الطرفان . (5) فليس هناك مانع . ۱ ۱ 
(۷) يقصد آخذ أفراد القبيلة صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم )۳۰٣(‏ والأصل عند شيخ قبيلة بني كريم عبد الله 
ابن سکوت العمري . ۱ 

(۸) يقصد غير الهر المدفوع . )٩(‏ أقارب الزوجة . )٠١(‏ المقصود كسوة أو عطيات أخرى . 

(۱ أي الأفراد الذين يذهبون مع الزوج لأخذ زوجته من دار ولي أمرها يوم الزواج . 

(۱۲)صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم )۲٢۳(‏ وقد حصل عليها من صورة أخرى لدى نائب قرية آل وليد بقبيلة 
كعب من أرض السراة . 

(۱۳) هذه الوثائق تتمٹل في قاعدة لقبيلة بني مشهور بمنطقة بلاد العوامر ورقمها لدى الباحث (4؟77) . وقاعدة أخرى 
لعشيرة آل بپیش ببلاد العوامر أيضاً برقم (۲۲۱) , وقاعدة لعشيرة آل زيدان أحد أفخاذ قبيلة بني اليتم الشهرية برقم 
(۲۹۰) : وقاعدة لعشيرة بني جبير أحد أفخاذ قبيلة شهر ٹرامین برقم (۲۱۹) وقاعدة لعشيرة آل الدهيس الواقعة منطقة 
الأجزاء التہامیة والعائدة إلى عشائر تم بن عمرو في بلاد السراة ورقمها (۱۱۹) في حين أن هذه القاعدة الأخيرة 


وبعد دفع المهر وعقد القران یتم الاتفاق على يوم الزواج وعلى عدد الرجال الذین 
سوف يصطحبهم العريس معه يوم زواجه وذلك ليكون عند ولي أمر الزوجة علم فيقوم 
بإعداد ولمة للعريس ومن يأتي معه من أهله وعشيرته » وبعد تناول تلك الولمة في بيت 
ولي أمر رر ان ومع سور تا یس اليوم أو اليوم الثاني يقوم 
بإعداد ولمة لرجال عشيرته وأحيانا يحضر هذه الولمة آفراد أسرة الزوجة وأحيانا أخرى 
يتأخرون لعدة أيام م یذهبون ای بیت الزوج ومعهم بعض الال لیقدموه لزوج بنتهم 
وقد تعرف مثل هذه المساعدة عند أهل البلاد باسم(رفدق. 

وتختلف العادات في الزواج من مکان لآخر أو من أسرة فور ری 
أو الأسر أن تقام الحفلات » كالرقص وضرب الطبول » في أيام زواج أولادهم وبناتهم 
وهذه احفلات قد تکلف آموالا كثيرة لا يستطيع دفعها إلا القتدر من الناس » مع 
العلم أن بعض الأسر تقوم باقامتبا وهي في أمس ا حاجة للمال فتتعرض بالتالي إلى التورط 
ي الدیون ر اسان التي لا داعي فا من الاأساس . 


ب - عادة الختان : 
کان ہرس رب و لأتباعهم مبداً الشريعة 
الإسلامية ء غير أن الطريقة التي كانت تستخدم أثناء القيام بعملية الختان تختلف من 


اسر لأسرة ومن مجتمع لآخرء ففي بلاد السراة كان هناك من يقوم بطهارة أولاده 
في الأيام الأولى من أعمارهم » ولكن هذه الطريقة لم تكن هي السائدة ء وإنما الشیء 
الذي كان يفعله أكثر أهل البلاد أن يتركوا أولادهم حتى تتجاوز أعمارهم عدة سنوات 
ثم يجمعونهم مع غيرهم من أولاد الفخذ أو العشيرة الواحدة فيطهرونهم بشكل جماعي 
في مكان ووقت واحد يلي ذلك إقامة الولائم والحفلات التي يتخللها الرقص وممارسة 

بعض الفنون الشعيية . 

وكا من بعض اس في بلاد بني شهر ون عمرو أن أولياء آمور الأولاد 
الذين يراد ختا: نهم کانوا يحددون یوما بجری فيه المختان لأولادهم حتی بحضر آفراد العشيرة 

في اليوم نفسه وعند مجىء ذلك اليوم بجمع الأولاد في مكان معين يراهم فيه من حضر 
من أفراد القبيلة أو العشيرة ة ثم پرسلون ادا ئل الآغر إلى الرجل الذي يقوم بعملية 


قد أرفق منها صورة بمجلة الجنوب . العدد (؟51) ۱2۰۹ ه ص؛ ۱۷ . 


۹٦ 


مھا 


العرضة إحدى الفنونا لشعبية المشحورة لدی سكان بلاد بني شه وبي عمرو 


۹۹۷ 


التطهير » ويسمي ختان ء فيقوم بقطع الجزء الذي يرغب إزالته من جلد القضيب » 
بعدها يقوم الولد اختون بالتصبر وعدم البكاء أو التألم ثم ينشد بعض العبارات والأشعار 
الشعبية ليعكس من خلاها مدی تحمله وشجاعته وعدم خوفه » وني طيات هذه العبارات 
والأشعار یذ کر فیہا امه واسم والده وأسماء بعض أخواله وأعمامه واسم القبيلة أو العشيرة 
التي ينتمي إلیہا منوها عن بطولاتهم وأبجادهم الطيبة » ومثل هذه الأعمال التي يقوم 
بها ا ختون يكون قد تم توارٹھا من الآباء والأجداد الأوائل وهي في الواقع تعكس 
الشجاعة وعدم الجبن عند أهل البلاد بل تصور الصمود في المواقف الصعبة وعند ملاقاة 
الشدائد » ومن قد يصاب بالاضطراب أو يصدر منه صياح أو بكاء من بين ا ختونین 
فسوف يكون عرضة للاحتقار والاستهزاء من قبل أفراد العشيرة أو القبيلة التي ينتمي 
إلمها . 

والشيء المؤسف حقاً أن بعض أهالي هذه البلاد وبخاصة الأجزاء التہامیة منها » 
كانوا أشد قساوة من أهالي بلاد السراة والأجزاء البدوية الشرقية لما كان يقوم به ا حتّان 
من عمل أثناء إجراء عملية التطهير حيث كان لا يقتصر على إزالة ما يجب قطعه من 
جلد القضيب وإنما كان يقوم بسلخ جلد العانة والقضيب معاً ء ومن يتأفف أو يبكى 
يكون عرضة للانتقاد من قبل الحاضرين من أفراد العشيرة » وهذه الطريقة فیہا من أساليب 
القسوة والعنف ما الله به عليم » والمشاهد المتفرج ليس مثل من يجرب عملية الختان 
نفسها » لکن هذه عادة يقوم بها بعض أفراد المجتمع في هذه البلاد وكانت جارية بینہم 
مجری الدم » لکن بعد توحيد المملكة العربية السعودية وتطويرها اُخذت هذه الطريقة 
تتلاشی حتى أصبحت أثراً بعد عين ء بل وأصبح كل فرد في جميع أجزاء المملكة يختن 
ابنه على غرار الشريعة الإسلامية في مستشفيات حكومية دون أن يلجا إلى تلك الطرق 
الوحشية والقاسية التي كان يتم مزاولتها فی الاضي". 
ج - عادات الاتم : 

عندما تحدث الوفاة یکون الأقرباء وأفراد الفخذ النتسبین إلى عشيرة الیت على مقربة 
من التوفي » فإن كان مر بمرض أقعده على الفراش یستمر رجال الفخذ والأقارب بمراقبته 
والسهر عنده آثناء الليل لاجل مشارکته محنته والتخفیف عليه ثم وضعه باتجاه القبلة إذا 
حضرته الوفاة » وبعد موته يتم غسله وتکفینه ثم تشییعه إلى القبرة للصلاة عليه ودفنه › 


. ۲۵ عسیر . ص ۰۸ء آبو داهش . الحياة الفكرية . ص‎ ٠ النعمي‎ )١( 


۹۸ 


وهذه العادات الموجودة عند أهالي بلاد بني شهر وبني عمرو مثلها مثل غيرها من القبائل 
والعشائر الأخرى في بلاد عسير وشبه الجزيرة العربية بشكل عام ء لکن الشىء الذي 
قد يخالف مبدأ الشريعة الإسلامية ويرهق أهل الميت هو بعد وفاة الميت يتحول بيت 
أهله وأقاربه إلى مركز ضيافة لأفراد القرية أو العشيرة التي ينتمي إلیہا حيث يأتون للأكل 
والشرب بحجة أن يبقوا إلى جانب أهل الميت لژاساتہم في مصيبتهم ء والادهی والامر 
من ذلك » والذي لا يزال معمولاً به إلى يومنا هذا » عند بعض الأفخاذ والعشائر بہذہ 
البلاد( فعندما يموت الميت في قرية معينة ثم يسمع بوفاته سكان العشائر امجاورة 
قمومون بإرشال: وفوة :من كن قرية لبعزوا ی الفقية وعنة وول كل وید جل عيدة 
یقوم افرادہ بالسلام على افراد عشيرة الميت ء الذين هم في العادة بانتظار تلك الوفود » 
وأثناء القیام بالعزاء لأفراد عشيرة التوفي يعمدون إلى إسماعهم بعض العبارات التي تعكس 
حزنہم وأساهم على الیت(» ثم يجلسون في أغلب الأحيان لتناول وجبة غذائية عند 
أهل الميت وأقاربه » وهذه الوجبة تكون في الغالب ذبائح وخبزاً وعصيداً وما شابه ذلك 
حيث تكلف من يقوم بإعدادها مبالغ كثيرة » ومثل هذه الطريقة » في حقيقة الأمرء 
خاطئة ولا تقاشى مع الدين الإسلامي الحنيف » فقد ثبت عن الرسول عه أنه أوصى 
بزيارة أهل الميت وعمل الطعام لهم ومساعدتهم في مأساتهم ء فيذكر الشوکانی في کناب 
نيل الأوطار”» أن الرسول لگ قال » لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب الذي 
استشهد في غزوة موتة : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد آتاهم ما یشغلهم ۰ ) وی 
حدیث آخر ذکره ابن ماجة عن ابن عبد الله البجلي أن الرسول عه حذر من الاجقاع 
على أهل الميت وصنع الطعام في بيوتهم ء فهذا أمر يناني ما يفعل بعض سكان القبائل 
والعشائر في بلاد عسیر الذين قد يثقلون كواهل أقارب الموتى » ولعل مثل هذه العادة 
ترول في الوقت القريب بإذن الله . 
5 - المذاهب والقواعد القبلية : 

كانت القبائل ولازالت تمثل دوراً كبيراً في مجتمع الجزيرة العربية » ما تمتاز به من 
)١(‏ في أواخر العقد الأول من القرن ا حامس عشر بدأ الناس بہذہ البلاد يتعرفون على الجانب الصحيح الذي يتفق 
مع المج الإسلامي الصحيح فيما بخص الجنائز وما يترتب من أعمال بعد وفاة الميت فيقومون بممارستها وتطبيقها . 
(۲) ومن العبارات التي تقال في العزاء « السلام عليكم . أحسن الله عزاک > عظم الله جرک غفر الله لیتکم , ما 
عاد جابرک إلا الله ... » 
(۳) انظر محمد بن علي الشوكاني . نيل الأوطار ( بيروت : دار الكتب ء /۱٥٤١‏ ۱۹۸۳م ) ج٤‏ » ص ۹۷ . 


۹۹ 


تنظيمات ومذاهب توضح مدی التكافل والتعاون بين أفراد القبيلة الواحدة في الماضي . 
فكانت القبائل والعشائر في أمس الحاجة إلى نظام ومذهب يتبعه ويسير على منواله أفراد 
العشيرة الواحدة من أجل حفظ حقوقهم > وایجاد الأمن بینہم و مایتہم من الظلم 
والجور والعدوان الذي قد بحدث من بعضهم على بعض ء ومن العروف أن نظام السلب 
والنبب والفوضى كان السائد بين القبائل بشكل عام » لكن أبناء بعض العشائر والقبائل 
كانوا یضعون بعض المذاهب والقواعد الضابطة لشئون حیاتہم وا ٰادفة لحمایتہم ما قد 
یہدد أمنهم ویقلق راحتهم » وكون دراستنا مركزة على بلاد بني شهر وبني عمرو 
فسوف نورد في الصفحات القادمة بعض الفاذج من المذاهب والقواعد التي عفرنا علیہا 
على هيئة وثائق عند بعض العشائر من هذه البلاد . 

عشيرة بني کر التي أشرنا إلیہا عند حديثنا عن عادة الزواج في صفحات سابقة 
من هذا الفصل » رأينا بعض البنود القبلية التي اتفق عليها أفراد تلك العشيرة » وبخاصة 
يما تعلق تی وعادة الزواج + > لکن هناك بنوداً تمس جوانب آحری في حياتهم كانت 
أيضاً قد ألحقت ضمن قواعدهم القبلية ء ففي القاعدة التي بتار ۲ رجب ۱۳۹۳ ھ 
ورد العديد من البنود التي تصور مدى التكافل بين أفراد تلك العشيرة ة ثم حرصهم على 
إيجاد الأمن وعدم انتشار الفوضى بينهم » ومن تلك البنود ما یات : « ..... حیغا 
يتو ضح آن ام تا تكلمت على أحد من الجماعة أو من القبيلة أو غیرهم؟ 
فيكون الجراء ذبيحة وتوابعھاا ويشمل هذا ا جزاء النساء والأولاد اللذين“ 
ييلغون من العمر عشر سنوات . أما جمیع ما بحدث من الرجال الكبار البالغين فحسب 
ما تكون التخطئية" يقوم الجماعة بالفرض على المتعدي" با يرونه مناسباً وهذا 
شىء عائد لذماتهم > وفي حالة رفض التعدي علم جماعته” فیلغون القبيلة“ 
بالحضور إلى القرية التي حدث فا ا خلاف وهم يحكمون" فيما حدث بين 
(۱) يتضح . (؟) امرأة . 


. أي على أحد من آفراد القبيلة التي أصدرت القاعدة أو غيرهم من آفراد القبائل أو العشاثر المجاورة‎ )٣( 
أي من يثبت عليه الحق فعقابه أن یذبح ذييحة ويقدم معها ما يلزم من توابع أثناء الطبخ . کاخبز أو العصید وما‎ )٤( 


شابه ذلك . 

(ه) الذین . (5) أي ما یرتکبون من خطأ . (۷) أي تحديد العقوبة على من صدر منه الاعتداء . 
(۸) أي رفضه با فرضوا عليه من عقوبات . )٩(‏ يخبرون آفراد القبيلة لیجتمعوا ویناقشوا المشكلة . 
(۱۰) لیحکموا . 


ا ا 
رب م بكرا رر 2 2 
001 و سا ) وان ھا ميعن فور زد 
تر فینار ن نفع و لي فا قد ود يخلدين لفساو فاه للد ون 
را ارد بقل ور ریہ سا ری لم أن ولاع ندا ررش وار نمی 
نب فهر قرت ر۳ بل یه يروما دهد حول رون ودورت مه 
اتف( عاد لى ار نا لاش زا پیل تلن ادعاد الم روا 
لیف انا رفغا بر نکر ٤‏ ۴ 0 ورن 
ايها ثيقرة ره وا رس تاقت‌بون سرفلل يق ومالتتهر 
سلماشیه رسیم وطن فا ارما ر ال سود ن ومن الموود ییالب تدش ...و 
لان ول ديدج رس (سعد سونو ومن هنن یرو مان یت 
رم زمري ماس ستلزٰہ بی ربا ھا مهلو رمد ید زیر یقت گنل ب یوت 
روم رل ما ره شرا ریخ قبار مت زرا 
عبد لہ می کا روالد ربدا دش وما بر رل همین تلع 
لض حر ۱ ١٠‏ بعليو بانو یل مور ورس یمر 
لئ + , یلال لوا ا رت و E‏ ` 


و الا 


@ 0 قاع قبلية لعشي بني قيس ف تها مه بني عمروعام ۱۳۳۷ھ 


الطرفين ويكون السئول عن نفقة القبیلة'''' الخطىء والتسبب في حضور 
رو اہ... حينا يكون فيه زواج أو مجمع للقيلة أو ضيوف أجانب فمن 
المستحسن سع جميع الأولاد الصغار من الحضور ومن يالف ما ذُكر فيكون جزاژه 
ذبيحة وتوابعها 00 وھذہ البنود هي من ضمن بنود أخرى كانت العشيرة نفسها 
قد صاغتها في القاعدة التي بتاريخ 7485/5/37 اه والتي أوردت فیا : « ... اما من 
ري مل رفت ققد را على من هد عصاء ول خسري کی سجر وبي 
ضرب بها ففیہا ذبیحتان » وأما من سل خنجره“ على رفيقه فتكسر ا خنجر ويذبح 
بقرق أما إذا حدث کلام غير لائق من رجل على امرأة با ليس فيا“ فیا 
ذبيحة ء وإذا تعدت امرأة بلسانہا أو يدها على رجل أو امرأة ففیہا ذبیحتان » ومن 
تعدی في شرب" زر عل بر وا یکن له ارت را دی ا ود 
قطع شجر محجور“ ليس له ففیہا ذبیحتان 3 وإذا طرد شخص ضيفانه"“ واللوبة:؟ 
فيه فيذبح مع النوبة ذبيحة أخرى ê e...‏ عبت هذه الوثيقة بعدد من أعيان 
وعقلاء القبيلة ری اود سیل واحد عنم اه وتوقيعه دلالة على موافقتهم على کول 
بهذه القاعدة . 

وی رقن اع ری سس لمیر لاد بني شهر أشار فيها أفراد 
ل سس ل 
السابقعين » إلا أن فيها بعض التفصیلات التي تین بعض الشکلات الي يقابلها أهالي 
هذه القبيلة ٹم اة تلك الشاکل ومعاقبه من يتسبب في إحداثها وسنورد جزءا من 
هذه القاعدة غير المورخة , لكنه يبدو من خط الوثيقة ومن بعض المعلومات التي قد 
وردت بها أنها تعود إلى ین الأ من القرن الرايع عشر » ومن هذه القاعدة ما 

۶ £ 
0 إي عن ات القیلة لأجل حل اللشكلة التي تسیب فيا قشمد 
ر ني اجتاع القبيلة . 
)۳( ر یت مقر وال سر سا ل 
ري يقصد أحد أفراد عشيرته ٠‏ رم أي إخراجه من غمده . رم أي سہا با لیس فيها . 
(۷) يقصد بالشرب هنا أي الدور والفترة الزمنية التي یحق لصاحب السانية أن یأحذها ليسقى زرعه من البثر . 
بم أي نوع قطعه  .‏ (9) ان 
)١ .‏ النوبة هي ذبيحة يقوم بتقديمها رب الاسرة للضيوف › وهي واجبة على كبار العشيرة حيث كل بيت من بيوت 
العشيرة ملزماً بتأديتها وقت طلببا من قبل أفراد القبيلة أو العشيرة . 
ہسوب سم ا ا عي ہو بعد سو 


رت 


باق : ) يعلم به من يراه ويقرأه من قبيلة ال پیش أن هذه القاعدة توضح قانوناً 
خاصاً لصيانة مذهب القبيلة وعليه فقد اجتمعنا يا کافة") قبيلة آل پیش وقررنا 
كتابة هذه القاعدة برضاءناا) ونحن جميعا في الحالة المعتبرة شرعا . أولاً : الذي 
يعتدي على رفيقه فیہا بقرة والحذفة" مقابلها شاه . وإذا بدأ دم رفيقه بقرة ... ومن 
نصب على جنبیته وم یسلھا“ فيها شاتان ومن سلها ولم ينطى با فيا بقرة وإذا 
انطا''' بها فيها كسرها وبقرة والبندقية كذلك مثل قانون الجنبية ء ومن سرّق رفيقه 
وليس سارق فيها شاتان » وكذلك من زلك'' على رفيقه كذلك فیہا شاتان ومن 
سرق بيت رفيقه“ فيا اثنا عشر ريال فرانسي ونکال" بقرة ودفع البشارق<٩‏ 
وإعادة السرقة سواء كان ذلك في المنزل وألا خارج عنه ء ومن هتك رفيقه"" فيا 
بقرة وإذا احبلها فيُجبر يتزوجها ویُکل بقرة ويجلد ما حكم الله به ء وإذا قاومت 
المرأة الرجل”"" فيا بقرة وإذا زلكت”“ فيا شاتان » والرجل الذي يقاوم المرأة 
ويضربها فيها بقرة » والرجل الذي يتعدى على لازمة"" رفيقه قصده شراژها من أي 
شىء كان نكاله شاتان ويترجع”" ماله من الذي أعطاه في مدة شهر واحد وإذا 
كان صاحب اللازمة متغيب"" فله مدة حتى يبلغه ابر وإذا اختصم اشین"'" 
وحضر انسان ثالث فیعتبر فراع ومن فجر ذمة رفیقه"؟ فيا بقرة » واذ خصم 


(۱) يع . (۲) برضائنا . 
)٣(‏ أي من يحدف أحد أفراد قبيلته بحجر وما شابه . 
)٤(‏ أشار على شفرته بمحاولة إخراجها من غمدها . 
(ه) أي ول يضرب ہا . ٦(‏ أي ضرب با . (۷) أي تكلم وشم . 
(۸) أي من اعتداء على بيت أحد أفراد عشيرته بالسرقة أو اختلاس أمواله وحقوقه . 
(۹) عقوبة للمعتدي وفي الغالب تكون ذبيحة أو أكثر . 
(۱۰) أي دفع مال أو ما شابه لمن أخبر عن السارق وما قام به من سرقة . 
(١١)أي‏ اعتدى على العرض . من زوجات أو أخوات أو بنات أو غيرهن . 
(۱۲) المقصود تضاربت المرأة مع الرجل في القبيلة . 
(۱۳) أي تكلمت عليه وشتمته . 
کو اللازمة يقصد بها السلعة , کالیوانات وغيرها . أو بعض البيوت والزارع وما شاہہھا ء حيث الأفضلية في شرائها 
للجار أو القريب بالنسبة للبائع . 
(۱۵) يسترجع . (15) غائب . 0 اثنان ۔ 
(۱۸) أي مصلح بين التخاصمین . 
(۱۹) أي من تجنى وظلم أحدا من المتخاصمين اللذين أصلح بینہما . 


الرفيق عند طارفه'" أو في سوق فذلك في رءوس القبيلة ... »۲ ثم تستمر هذه 
القاعدة في ذكر شموها وسريان مفعوها على كل أفراد قبيلة ال ببيش في كل من الأجزاء 
السروية والتهامية ثم ختمت بأسماء أعيان وعقلاء القبيلة مع تواقيعهم دلالة على إقرارهم 
ما فيها . 

وهذه القواعد والمذاهب التي آشرنا إلهها ليست إلا شريحة بسيطة من صور التكافل 
الإجتاعي بين أفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة » علماً أن لدى الباحث قواعد ومذاهب 
أخرى تم العٹور علیہا لدى عشائر وقبائل أخرى من البلاد العسیریة" وكلها تكاد 
تكون قريبة في بنودها وتفصيلاتها من تلك القواعد والذاهب التي أشرنا إليها في 
الصفحات السابقة » مع أن الكثير من العشائر والقبائل قد لا يكون لدى أفرادها قواعد 
مكتوبة » لکن لديهم أقوال واتفاقيات يحرصون من خلاها محاربة الظلم وحفظ الأمان 
لجميع سکان القبيلة أو العشيرة الواحدة » وما قد لمست من خلال البحث في الذاهب 
والقواعد القبلية أستطيع القول بأنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة » فياحبذا أن يظهر أحد 
الباحثين ليستكمل هذا الجانب فیصور لنا أحد الجوانب الحضارية لدى القبائل العسيرية 
أو القبائل في المملكة العربية السعودية ء و بهذا نكون قد عرفنا أهمية هذه القواعد القبلية 
ومدى فاعليتها في إيجاد الأمن ومحاربة الظلم والقضاء على الاضطراب والفوضى بين أفراد 
العشائر والقبائل العربية في بلاد شبه الجزيرة العربية . 

کا أن القواعد والمذاهب القبلية لا تکون مقتصرة على نوعية وأسلوب تلك القواعد 
التي سبق الإشارة إليها » ولكن هناك قواعد أخرى تتضمن عقد أحلاف قبلية بين أكثر 
من عشيرة » أشار إلى ذلك بعض الوثائق ا حلیة التي تم العثور علیہا » فهناك وثيقة بتاريخ 
شهر رجب عام ۱۳۲۷ھ تنص على عقد حلف قبل بين عشائر الكلائمة » وبني بكر 
وال بن رياع النتسبة إلى شهر ثرامين ء أحد أقسام بني شهر الرئيسة في منطقة 
السراة(”, کا أن هناك وثيقة أخرى بدون تاریخ“ تشير إلى إیجاد تحالف قبلي بین بعض 
)١(‏ أي عشيرة أو قبيلة أخرى . . ۱ ۱ 
(۲) لدی الباحث صورة من هذه الوثيقة برقم )۲٢٢(‏ حصل عليبا من شيخ ال :پیش حسن بن عبد الله بن راشد . 
(۳) قاعدة لعشيرة آل زيدان بقبائل بني اليتم الشهرية ورقمھا (۲۹۰) وقاعدة لعشيرة بني مشهور من بلاد العوامر 
الشهرية ورقمها ر٤‏ ۲۲) وقاعدة لعشيرة بني جبير بقبائل شهر ثرامين الشهرية ورقمها (۲۱۹) وقاعدة لقبائل شهران 
ببلاد عسير ورقمها (۳۰۸) . 


. الوثيقة الأصلية لدى الباحث ورقمها (4؟ أ)‎ )٤( 
. (ه) من خط الوثيقة وأسماء الأشخاص الذين ذكروا با يبدو أا تعود إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر‎ 
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ا 


ہے ارتا عر م انم کرس رشنا مز سعومن تا ہت 
ان وله لوز عرسم یمالسا نز بدا این ول ناور اتل 
ایم لله ما رواد موم لذ خلوئ زب ووی تولب دو دعولا سین 
وال وا دترا مان رم لس رت لم وان ارتا کنر ورن 
ی الوے الول ورن نی خرن یگ اض رعنوت ‏ لک مه كل نیل موجه 
ہے وس نامز هر ا ور سے داع او رن هيلع ری 
ال یولع ار یئا ےت رن سردن دعل 
اس د هی ۱ ف مز عل 7 9 فان و سم رما وھ 
ای ماه شا دا ن رم ولأ( هرت دوعلا رام سےا کي دبا 
7 دصر و(م انل ا حل 080 هار عم 
تج ہت ےل وا و للا وکو اج رة و سور وا رت ۱ 
کر ےت صا رن ن رص رر سرا ا روا 


3 2 
تہ مقع ےک 
۳ سید ا 1 سن ین 
وہ مط 1 ار 3 ۱ چے 7 
: و 


قاعة قبلية للحّصنة أحد أفخا نعشیق عبس بالأجزاء الهامية من‌بلادبی شه »)۱۳ 


العشائر الشهرية والعمرية » وقد نصت الوثيقة تة على ما يلي : « لقد اجتمع رأي ى الکلائمۃة 
وبني بكر وبني كريم وال زيدان وال بن رياع وسار الاجتاع على رفق'' بین 
سر یہ سور جس ےہ و 
اساء فعلیہا وما ربك بظلام للعبيد بيد . وجعلنا الكفلاء على ذلك ال سلامة“ على 
الكلانمة وال مقبول“ على هلت بني كريم فمن خالف علمنا وتعدى عهد الله فله 
سبعت“ أثواب سود"... وإذا وقع واقع" فهو عند قیل" الهانیة" من الجميع › 
أكبر ما يكون الرقاب الله لا يقدر سوء ولا مکروہ . أو ما دون ذلك من علم يخالف 
في الرفق ففيه قيل الژانیة ونسأل اللہ يجعل جمعنا هذا جمعاً مبروكاً > وصلی الله على 
سيدنا محمد 0 وصحبه ۳ اس 

آشر نا إليبا هاتين 0 ا من 9 رظ رفاو یس عفن 
متعددة ء ريا تكون متباعدة في الأوطان والنسب > لکن الحاجة دفعتهم إلى عقد أحلاف 
بینہم ليحفظوا السلامة والامن وعدم الاعتداء من بعضهم عل بعض ؛ بل وللعمل یل 
واحدة ضد من یسعی للتعدي علیهم » وقد ظهر ذلك واضحاً ف الوثيقة السابقة والشار 
إليها بتاريخ رجب عام ۱۱۷ إذ ذکر في مطلعها إنما وجب « تحريره وتعطيره 
بان يا ثلاث القبائل الكلفومي والبكري والرياعي صار بيننا قول وعمل وعدنا 
رفاقہ''' دم ودسم وإخوان وعلى الحق أعوان .. ثم استطردت الوثيقة في ذ كر بنود 
التتحالف بين تلك العشائر المتحالفة » ومثل هذا النوع من هذه القواعد كان و 
به بشكل واسع في الوقت السابق لتوحید المملكة العربية السعودية على يد الامام عبد 
العزيز بن عبد الرچمن ال سعود ؛ طيب الله ثراه » ولكن بعد توحيده للبلاد ثم بجىء 
)٩(‏ وصار. (۲) يقصد به تحالف وتعاون . 

(۳) قرية من قرى الكلانمة بالسراة ١.‏ (4) قرية من قرى بني كريم بالسراة ١.‏ (ه) سبعة 

ر عقوبة له دلالة على مخالفته لأقوال من وضع القاعدة . 

(۷) أي حدث أو آمر ما . (۸) حکم . 

(۹) كان هناك ثمانية أشخاص یم اختیارهم من العشائر التحالفة أو من العشاثر التي آشرفت على تحالف أي عشیرتین 
أو اکثر . وهؤلاء الهانية أشخاص یکون لدیهم الصلاحیات : من قبل من اختارهم ء فی اصلاح الشاکل وفرض العقوبات 
على من يرتكب خطاً یستحق العقاب عليه . 


. آخذت من صورة أخرى لدی علي محمد فائز العسبلي بالفاص‎ )۲٢٢( صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم‎ )٠١( 
. ورقمها لدی الباحث (۲۶ أ) . ۰ (۱۲) أي أصبحنا آعوان وأصحاب‎ )۱۱( 


١١ 


أنجاله الكرام من بعده قضى على تلك التحالفات » وخصوصاً ما يثير منہا للفتن ويثير 
العصبيات القبلية التي لا فائدة ولا جدوى من ورائها کا أن ضم البلاد جميعها تحت 
حكومة واحدة وراية واحدة تحكم بشرع الله وسنة رسوله عه سبب عدم فاعلية مثل 
تلك الأحلاف القبلية التي كانت تعقد بین العشائر الختلفة في البلاد . 

أما القواعد والمذاهب القبلية التي قد یصدرها أفراد العشيرة أو القبيلة الواحدة فلا 
زال العديد منہا ساري الفعول إلى يومنا هذا ء بل إن بعض العشائر التي ليس لديا 
قواعد مكتوبة صارت تحذو حذو العشائر التي تمتلك قواعد ومذاهب قبلية » ولا مانع 
في العمل بمثل هذه القواعد مادامت لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ومبادئها » ”ا 
لا تتعارض مع سياسة المملكة العربية السعودية التي منہجھا ودستورها القران الكريم 
تاش N‏ 


الفصل الخامس 
الحياة الاقتصادية : 


١‏ - حرفة الرعى 
۲ -الزراعة 
۳ - الحرف اليدوية 


أ - دباغة الجلود وخرازتها 

ب - التجارة 

ج - النسيج والخياطة والصباغة 
د - الحدادة 

هھ - الصباغة 

و -حرف آخری . 


لفها 


- التجارة : 

أ - الطرق التجارية 

ب - الأسو اق 

ج - الصادرات والواردات 

د - الاسعار 

ه - العملات 

و -الاوزان والمكائيل والمقاييس . 


ه - العقبات المواجهة للحياة الاقتصادية . 


الحياة الاقتصادية 


نستطيع القول والتأكيد على أن كل المهن والحرف كانت متوفرة بمنطقة بلاد 
بني شهر وبني عمرو خلال القرنين السابقين » ومن أهم تلك المهن التي سوف نناقشها 
في هذا الفصل هي : حرفة الرعي » والزراعة » والحرف اليدوية » والتجارة . 


: حرفة الرعي‎ - ١ 

مهنة الرعي كانت سائدة ومنتشرة في كل أجزاء البلاد ؛ لكنها كانت بشكل مکثف 
في المناطق البدوية الشرقية ء لها كانت حرفة السكان الأساسية بتلك الأجزاء » وذلك 
لأہم كانوا بدواً رحلاً يتنقلون من مكان لآخر بحثاً عن الكل والماء لمواشيهم التي جلها 
من الماعز والضان والإبل . 

أما الأجزاء السروية فالوضع فیہا يختلف نوعاً ما عما عند السكان بالمناطق الشرقية » 
لأن المهنة الأساسية لأهل هذه الأجزاء كانت الزراعة » لكن كان البعض منهم يمتلك 
المواشي ا ختلفة إلى جانب عملهم بالزراعة » وهذه المواشي » کالابقار ء والأغنام » 
والإبل ء والحمير » كان يتم رعیہا في بعض الجبال والاودية من المنطقة السروية نفسها ‏ 
أو قد يذهب بها أصحابها خلال بعض أشهر السنة إما إلى منطقة الأصدار في الأجزاء 
الغربية أو إلى البوادي في الأجزاء الشرقية من البلاد . فكان سكان الأجزاء السهلية التهامية 
مثل أهل السراة يمارسون حرفتی الرعي والزراعة في آن واحد ء فتراهم يمتلكون الضأن 
والأبقار والماعز والحمير ليرعوها في منطقة سكنهم بالسهول ء أو يتجهوا بها إلى منطقة 
الأصدار ليشاركوا أهل السراة بها في مهنة الرعي . 

كل هذه الثروات الحيوانية التي كانت توجد بالبلاد اخصصة للدراسة خلال القرون 
السابقة » أصبحت في يومنا هذا شبه معدومة ء لان في العقود الاخبرة من القرن الرابع 
عشر تحسّنت وتطورت الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية » 
كا أن تدفق البترول في أرض المملكة أثر على مهن الناس في أنحاء البلاد » فكان من 
أولئك الناس الذين تأثروا رعاة ومالكوا الحيوانات والواشي في كل مكان حيث سعوا 
إلى بيع مواشيهم والتحقوا بالوظائف الحكومية أو عملوا بمهن أخرى کالزراعة والتجارة 
وغيرهما . 


يكن هناك أساليب ووسائل ا تخدم الزارعین في حرانه وسقاية ی 
ونما کان ل سو ات ا أثناء حراثة 
الأرض أو في السواني التي تجرها الأبقار والجمال أثناء رفع المياه من الآبار لسقي المزارع ‏ 

وکون بلاد السراة من قبائل بني شهر وبني عمرو غنية المياه والأرض الصا حة 
٦‏ 7 سک ۰ت اش مج 
والشعير والذرة إلى الأسواق الداخلية في منطقة عسير » أو ۹ في أرطي الججار 
والمن ج أن أهالي هذه البلاد یا كانوا يمونون الجيوش العثائية الحاربة التي جاعت 
إلى ديارهم لدل القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة » وییدو ذلك واضحا من 
ارف :الذي قام به العائد الت ركي أحمد باشا عام .وم ھ/۱۸۳۸م عندما طلب من 
0 رر رو سو , کا کانوا رفعلون من قبل » لكنهم امتنعوا 
ورنضوا تلبية طلبه فلم يكن بوسع ذلك القائد التركي إلا أن پذهب مم بعض رجاله 


الأرض وحصاد ا حاصیل الزراعية ود ر يكن فقط بخدمة بعضهم البعض بن ل 
المحرث واحصاد , لکن کانوا يتبادلون الأبتقار والحمير والجمال التي يم ثون عليها » بل 
ويستعير بعضهم من بعض الحبوب واللوازم التي يحتاجها الواحد منهم أثناء عمليات 
الحرث والسقاية والحصاد . 

تلك لیب والطرق الزراعية التي كانت تستخدم في الاضي أصابها الاندثار 


کت کے ہے EE‏ 
ر( انظرء عسيري ء عسير » ص ؛ ۲۹ ۲۳۱ . 


والفناء وذلك لنفس الأسباب التي ذكرنا أثناء الحديث عن تدهور وانعدام حرفة الرعي 
مع أن المزارعين في ظل حكومة المملكة العربية السعودية قد وجدوا التشجيع والمساعدات 
الكثيرة”“ لكنهم لم يستفيدوا من ذلك » ومن يشاهد الأراضي الزراعیة بہذہ البلاد في 
وقتنا الحالي يجد أن معظمها صارت خالية من الزراعة » ثم أن أصحاب الكثير منہا حولوها 
إلى آراض عمرانية وتجارية . 
۳ - اخرف اليدوية : 

ال حرف اليدوية في ديار بني شهر وبني رو كانت احدی الصادر التي یقتات 
ا غلد کر ی السکان و و آنا کانت من الأعمال الضرورية التي يستلزم مزاولتها 
سواء على المستويين 1 الفردي أو الجماعي 5 وذلك للحاجة الماسة لا یتم إنتاجه منہاے 
وكون عدد تلك الحرف اليدوية التي يتم مزاولتها في البلاد كثيرة » فسوف نقصر حديثنا 
على أهمها مثل : دباغة الجلود وخرازتها ء والنجارة ء والنسيج والخياطة والصباغة ء 
والحدادة » والصياغة » وحرف أخرى متنوعة . 
أ - دباغة الجلود وخرازتا : 

من المتبع في مزاولة حرفة الدباغة أن تتوفر المواد الأولية »> كجلود الحيوانات ء 
والمواد التي وضع على الجلود أثناء دباغتها » والجو المعتدل والمناسب لتجفيف الجلود 
وتہویتہا بعد دباغتہا » و کل هذه الدعائم الاساسية للدباغة كانت متوفرة في منطقتي بني 
شهر وبني عمرو » فالحيوانات الأليفة والوحشية كانت موجودة بكثرة 5 جميع أجزاء 
البلاد حيث يتم ذبحها وأکل لحومها واستخدام جلودها في الدباغة » کا أن الواد 
والستلرمات التي يحتاجونها أثناء الدباغة توجد في أوراق شجر القرظ والسدر والشث 
والسلم ۰ الذي يوجد في منطقتي الاصدار والاجزاء البدوية الشرقية من البلاد", 
ہد و لع رسلا وس یلاعتو تن 
الجلود فشظف من الأوساخ والدهون التي بها » وبعد ذلك تُعرّض للشمس وافواء بعض 
الوقت حتی تصير صالحة للاستخدام! 0 


(۱) وهذه المساعدات كثيرة منبا إعطاء القروض لمن يريد حفر بر زراعیة أو شراء آلة ستخدم في الحراثة أو السقایة ء 
كالحرثات أو مضخات الیاہ . کا يم شراء ا حاصیل الزراعية من المزارعين بأسعار جيدة . 

(۲) انظر تعريفات دقيقة لأسماء هذه الأشجار في تاج العروس . للزبيدي » ولي لسان العرب لابن منظور . 

(۳) هناك بعض الصادر ذكرت تفصيلات للطريقة المستخدمة في دباغة الجلود ومن هذه المصادر › أبو حنيفة أحمد 


وبعد الانتهاء من مرحلة الدباغة تأت الرحلة الثانية وهي الخرازة حيث يقوم بعض 
سس مات بت مھت فسلون رقنا امکالا غدخمیل لات ارت از 
أدوات للأكل والشرب أو أغراض أخرى تُستخدم في الأعمال الرعوية والزراعية 
والتجارية وغيرها . 
ب - النجارة : 

إن توفر الأشجار المتنوعة في بلاد بني شهر وبني عمرو ء وبخاصة في بعض الغابات 
پلاد السراة وعنطقة الأمبدار منها + ساعد النجارین التین کانوا یقومون بصنع أدوانت 
خشبية » متنوعة الأشكال والأغراض » لأجل سد حاجاتهم وحاجة غیرهم من سکان 
البلاد »> وما كانوا يقومون بصنعه الأبواب والنوافذ وبعض أدوات الزراعة والطبخ 
والغسل وما شابه ذلك » وقد يلاحظ ما كان ينتجه أولعك النجارون المحليون من خلال 
مشاهدة بعض المتاحف الشعبية ا حلیة التي قام بجمعھا وترتیہا بعض أبناء منطقة السراة » 
حيث يوجد مها أقسام تُمثل الأدوات والأثاثات الخشبية التي کان یتم صناعتہا 0۷ 
ج - النسیج والخياطة والصباغة : 

هذه المهن مترابطة بعضها مع بعض هذا أوردناها تحت عنوان واحد » فمهنة النسيج 
لم تكن متوفرة ونشيطة في البلاد خصوصا إذا قارناها بمن كان يزاول تلك المهنة في 
‫ الدن الكبرى كمكة والدينة في شبه الجزيرة العربیة أو كالقاهرة وبغداد ودمشق في العام 
الاسلامي( وإنما كان هناك بعض الجهود الفردية » وبخاصة عند أهل البوادي الشرقية 
الذین کانوا یعتمدون على التنقل والترحال » فکانوا بطبيعة الحال یقومون بنسج بیوتہم 
من صواف الأغنام واحمال ؛ کا کان هناك أيضا بعض السیدات اللاني يقمن بعمل 
بعض التسوجات الخاصة لمن ولأفراد بیتہن » مع العلم أن آغلب الثياب والالبسة التي 


الدينوي ؛ كتاب النبات » الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس . تحقيق برنهارد لفين ( بفيسبادن ؛ 
١+]۵۹ھ/٣۱۹۷م|)‏ ص ۱۰6 - ۱۲۰ أبو الحسن علي بن سيده. كتاب اخصص ( القاهرة : مطبعة بولاق 
۹ لارام ج٤‏ › ص .١١5- 1١١4‏ 

(۱) من تلك التاحف ‏ متحف بمنطقة تنومة لصاحبه فائز عبد الله الشهري . ومتحفان آخران , أحدهما بمدينة اماص 
لصاحبه عبد الله بن عثان الشهري . والآخر بقرية الجلقة بعشيرة آل زيدان من قبائل بني التم الشهرية لصاحبه حسن 
أحمد فضل الشهري . 

Robert Bertram Serjeant. Islamic : انظر تفصيلات أكثر عن مهنة النسيج ومراكزها في العام الإسلامي بكتابي‎ )۲( 
Textiles: Material For a Histofy up to the Mongol Conquest (Beirut, 1972); Ahsan, Social Life, PP. 67-70. 
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كان يلبسها أهل البلاد كان يتم إستيرادها من الأسواق وبعض المراكز الحضارية داخل 
وخارج منطقتي الحجاز وعسير . 

والاليسة التي قد يتم إستيرادها يكون بعضها جاهزاً للاستخدام لأنها مرت بمرحلة 
التفصیل والخياطة بنفس الراکز التي تم استیرادها منها ء في حين أن الذي لم یفصل 
ويخيط فقد يُستورد القماش وهناك من بين سكان بني شهر وبني عمرو من يقوم 
بتفصيله وخياطته سواء كان من الختصين العاملين بالخياطة کمصدر رزق يعيشون من 
ورائها أو من الآباء والأمهات الذين کانوا يخيطون ألبسة أفراد آسرهم بأنفسهم . 

آما صباغة الألبسة فلم تكن متطورة ء وإنما كان القليل من سكان البلاد يحصلون 
على النيل أو بعض النباتات الصالحة للصباغة» فيُغيّرون بها ألوان ملابسهم إلى ألوان 
د - الحدادة : 

كان الحدادون متواجدين بشكل لا باس به » ومهنتهم صناعة وتشكيل الحديد 
لاغراض شتی سواء كانت الاعمال زراعية أو تجارية أو عمرانية وما شاببها » لكن العقبة 
التي کانت تقابل العاملین بہذہ الهنة هي عدم توفر احدید لذا کانوا یسعون إلى استیراده 
من الأسواق والمراكز التجارية الكبرى في شبه ا حزیرة العربية » ولكن مع هذا اا 
فقد كانوا لا يسدون حاجة سكان البلاد من الات وأدوات خديدية یستخدمونہا في 
حياتهم اليومية . 
ه - الصياغة : 

كانت مهنة الصياغة محدودة » والعاملون بها قلة » وعملهم هو صياغة الأدوات 
الفضية كالحلي » والعصائب » والخواتم » والخلاخل والخناجر » والسيوف وغيرها”", 
کیا أن مشكلة العاملين في الصياغة كانت كمشكلة العاملين في الحدادة وتلك المشكلة 
تتمثل في قلة الخامات الذهبية والفضية التي تُمكن أصحاب ا حرفة من مزاولة مهنتهم . 

أعداد أخرى من المهن كانت موجودة لدى سكان البلاد » أمثال حرفة بناء البيوت 


(۱) هناك العديد من النباتات الصالحة تصباغة اللابس » قد آوردها . الدينوري . کتاب النبات . تحقيق برنہارد لفين . 
ص ۱٦۹۵‏ - ۱۸۵ . 
(۲) من يتمكن من زيارة المتاحف السابقة الذکر . فسوف يجد بها العديد من الأدوات الفضية التي تم صیاغتها مجلياً ‏ ' 


۱۳ 


وتزیین وتشكيل جدرانہا من الداخل والخارج » وحرفة صناعة الخصر وبعض المفروشات 
الأخرى التي قد يتم صناعتہا من أغصان وأوراق وألياف بعض الاشجار » وحرفة صناعة 
بعض الأواني والأدوات الفخارية التي تصنع من مادة الطين » وصناعات وحرف أخرى 
عدة لم نتعرض لناقشتها في هذا الكتاب . 

إن كل ا حرف المشار إليبا انقرضت في يومنا هذا ء فلم يعد سكان بلاد بني شهر 
وبني عمرو ولا سكان المملكة العربية السعودية بشكل عام يحتاجون ا ء لان التقدم 
الصناعي والحضاري والعمراني الذي تشهده البلاد أثر على تلك ا حرف وما كان ينتج 
من خلالها ء وحل لھا الأجهزة والآلات والورش التطورة التي تستطيع إنتاج أشياء 
كثيرة خلال وقت بسيط » بل وتم إستيراد ما يحتاج إليه المواطن بمبلغ يسير وبدون عناء 

إن ا حرفیین » في الماضي ولا زالوا إلى يومنا هذا ینظر إلہم من عامة اجتمع بنوع 
من التفرقة الاجتاعية » وبخاصة لدى الطباع والاعراف القبلية » فمن كان مثلا يحترف 
مهنة الخرازة أو الحدادة أو الصياغة » كان ولا زال يُنظر إليه إنه من طبقة تكون أقل 
مستوى من غيرها في ا جتمع » فإذا أراد أي فرد صاحب مهنة الزواج بأي فتاة لا تنتسب 
لنفس الهنة التى يعمل فيها » فانه سوف يقابل بالرد القاسی وأحیانا قد ینبر من قبل 
بعض أفراد الجتمع » ومثل هذا الشعور ليس وليد اليوم ء وإنما کان شعوراً سائداً لدى 
العرب من قبل ظهور الاسلام ء ثم توارثه أغلب سكان شبه الجزيرة العربية » مع العلم 
أن مثل هذه النظرة أو المعاملة لم ينص عليها الدين الإسلامي القويم ء وإنما حث الرسول 
کک على العمل وكسب لقمة العيش بتعلم حرفة أو مهنة معينة دون أن يشير إلى 
الأوصاف والفوارق التي بين أصحاب المهن وغيرهم . 
٤‏ - التجارة : 

الخياة التجارية فی بلاد بتی شهر وینی عمرو كات نشیطة رعا ما » وللتعرف 
على مدی هذا التشاط فسوف نناقش الطرق التجارية المستخدمة » ثم الأسواق 
والصادرات والواردات من ول الاسواق ا حلیة » ثم الاسعار والعملات والأوزان 
والکائیل والقاییس الستخدمة في التعامل التجاري في هذه البلاد . 


تی 


أ - الطرق التجارية : 

نظراً لتوسط منطقة سكان بني شهر وبني عمرو بین بلاد امن وا حجاز » كان 
هناك طرق برية تربط أجزاء البلاد بعضها ببعض » وطرق أخرى تربط المنطقة نفسها 
مع الناطق الأخرى في بلاد عسير بل ومع أجزاء من أرض امن والحجاز . 

وكانت الطرق البرية الداخلية في المنطقة كثيرة » فلا يوجد جزء من أجزاء البلاد 
إلا ويربطه طريق تصل إلى منطقة أو مناطق متعددة ء بل لا توجد قرية أو عشيرة إلا 
ويربطها طرق عدة بقرى وعشائر أخرى ء کا أن هناك طرقاً تربط الأجزاء السروية 
بالأجزاء البدوية الشرقية » أو عقبات تصل بین الاراضی السروية والأجزاء التهامية 
ومنطقة الأصدار في الغرب ء ومن أهم تلك العقبات » کا آشرنا سابقاً في الفصل 
الثالث ء عقبتا سنان وساقين اللتان لم يكن استخدامهما قاصراً على نقل البضائع 
التجارية » وإنما كانتا أيضا تستخدمان لمرور الجيوش والعدات الحربية خلال مجىء القوات 
العفانية إلى بلاد عسير في القرنين السابقين. 

الطرق التي تربط أجزاء بلاد بني شهر وبني عمرو بأجزاء أخرى خارج حدودها 
الجغرافية كانت متعددة ‏ فهناك طريق تصل بینہا وبين القبائل المجاورة لما من الشمال » 
كبلقرن وشمران وغامد وزهران » وطريق إلى جهة الجنوب تربطها بقبائل باللسمر 
وباللحمر ء وطريق إلى الشرق يصلها ببيشة وبعض الأجزاء من ديار قبائل شهران » 
وق اخری: تغب ون الاجزاء التہامیة السهلية وبين الوانیء التي على البحر الأحمر في 
الغرب ء کا كان هناك طریق مهمة تربط مدن ا حجاز » مكة والطائف والدينة » بالقنفذة 
ثم لفاص فتنومة حتی أبها » آشار إليها سلیمان شفیق باشا في مذکراته التي دونہا من 
خلال عمله وخبرته كوالي عژانی في عسير من عام ( ۱۹۰۸/۵۱۳۲ - ۱۳۳۱« 
۲ ) » عندما حاول صیانتها وتتشیطها أثناء ولایته في عسیر ‏ يبدو ذلك من رسالة 
أرسلها إلى الشریف فیصل يك وهو ل القوز يطلب تھا الساعدة عل تعلویر و تحسين 
تلك الطرق المهمة تجاريا وعسكريا فكان رد الشريف فيصل على تلك الرسالة التي 
أرسلها سليمان باشا أن قال : « ... أما مسألة تأمين المواصلات بين عسير والحجاز 
من طرق الجبال الذي يمر بأبها وتومة وبني شهر ... فهو طريق غير صاخ لسير 


(۱) انظر . باشا . مذكرات سلیمان ء ص ۰۵۲ ۷4 - هلال ۰۱۸۳ ۱۹۹۔ 


11٥ 


القرافل . وفضلاً عن ذلك فان القبائل التي تسكن تلك المناطق لم تكن ھا علاقة 
قط بالحكومة منذ خمسة عشر عاماً ء وما برحت في حالة العصيان وإن حمل هذه القبائل 
على الرضوخ للطاعة تأميناً لذلك الطريق لا يكون إلا بعد زمن طويل واستخدام 
قوات عظيمة . زد على ذلك أن جمّالة'' الحجاز عاجزة عن نقل الأثقال في تلك 
ا جزون'' الصعبة المسالك . وكل ما يمكن لإمارة مكة وولاية الحجاز أن تفعلاه هو 
إيصال المئونة والمهمات إلى عقيق غامد فقط . فتضطر حكومة عسير إلى تدبير الجمال 
من جهتبها لنقل هذه الأشياء من عقيق غامد إلى لہا ... ؛” وهكذا كان رد 
الشريف فيصل على طلب سليمان شفيق باشا ليس إلا التماساً للأعذار وذکر العقبات 
التي كان یواجهها السافرون غل تلك الطریق علما بانها كانت طريق نشيطة 4 ومهمة 
لدی التجار والمسافرين الذين کانوا ينتقلون من عسير إلى ا حجاز أو 07 


ومن الطرق الأخرى طریق يربط مدن الحجاز ببلاد زهران وغامد وبني عمرو وبني 
شهر حتی مدينة یبا مارا باحبال السروية المتدة من الطائف رل ]دا » وطریق اخر 
تد من الطائف مالا حتی بيشة جنوباً ثم يتفرع إلى فرعین ء فرع يتجه إلى ديار میس 
مشيط ببلاد شهران جنوبا وفرع ینحرف ژل جهة الغرب حتی بصل إل دیار القبائل 
والعشاثر العمرية والشهرية بالا قسام السروية ‏ وهاتان الطریقان قد استخدمتا بجیوش 
محمد علي باشا أثناء ذهابه إلى بلاد عسير في الثلث الأول من القرن الثالث عشر » بل 
واستخدمتا بجیوش محلية وتركية آخری*. 

کیا كان هناك طرق أخرى أشار إليها السیر کیناهان کورنوالیس مقطهم1 ir‏ 
(00125:115© في كتابه : عسير قبل اخرب العالمية الأو لى ۰ Asir Before World War I‏ 
فذ کر طریق تصل بین محائل في و سی پر رو رس » وطریق یصل جو 
وتنومة بسوق العجمة في بلاد شهران » کا آشار إلى الطریق الواصل بين الطائف وأبها عبر 
الأجزاء السروية مع ذکر ا حطات التجارية افامة التي كانت على طول ذلك الطريق©. 

وكانت الجمال والحمير الوسائل الأساسية لنقل البضائع من مكان إلى مكان » کا أن 
أصحاب الجمال » ويطلق عليهم الجمّالة » كانوا يسيرون مع جما مم في قوافل مسلحة لحماية 


. أي المرات والطرق‎ )۲( ١ أي أصحاب الجمال.‎ )١( 
Cornwalls, Asir, PP. 134 - 5, 154 - 5. )8( 


کہ 


بضائعهم من قطاعي الطرق الذين کانوا يقيمون في بعض المناطق الخالية من السكان » أو في 
امناطق التي لا تخضع لسيطرة قبيلة من القبائل القوية التي تستطيع حماية الطرق التجارية المارة 
بارا 
ب - الأسواق : 

كانت الطرق التجارية البرية تربط أجزاء البلاد ء المعنیة بالدراسة » با مراكز التي تتوفر بها 
الأسواق » والأسواق في الاضي لم تكن مفتوحة طوال الوقت ولا موجودة في كل مکان 3 
نلاحظها في یومنا هذا ء وإنما كانت هناك أسواق أسبوعية منتشرة في أماكن ختلفة من البلاد » 
آشارت الصادر إلى بعضها ء فالسیر کیناهان کورنوالیس ذکر سوق السبت بتنومة ‏ الذي 
كان یطلق عليه سوق سبت بالعریف" فقال عنه : « إنه السوق الرئيسي لبني شهر › 
وم رکز تجاري هام للبدو الشرقین الذین يجابون البلح والخيول والجمال ویقایضونا بالقمح 

والحبوب ۷ء وأشار عبد الرحمن الشریف إلى ب بعض الأسواق في بلاد بني شهر وبني عمرو 

نقلاً عن فژاد حمزة فقال : « وقد نشا فیها منذ وقت مبکر . .. سبعة أسواق أسبوعية ء ُعقد 
بالتناوب على مدار أيام الأسبوع » وهي کا ذكرها فؤاد مزة منذ نیف ونصف قرن . سوق 
تنومة ويعقد في قرية آل صفوان في يوم السبت . وسوق عبس ويعقد يوم الأحد . وسوق 
اجازة ويعقد فی يوم الائین ‏ وسوق الفاص ويعقد في قرية العسابلة في يوم الثلاثاء ء وسوق 
شهر لامين ويعقد في السرو فی يوم الأربعاء » وسوق بني التم ويعقد في قرية الخضراء في يوم 
الخميس ء وسوق أثرب ویعقد في قرية أثرب في يوم الجمعة ». 

والشريف نقلاً عن فؤاد حمزة أشار إلى بعض الأسواق الأسبوعية وليس جميعها » کا أنه 
ذكر ما تم اقتباسه دون أن يوضح أماكن وجود تلك الأسواق هل هي في الأجزاء السروية أو 
التہامیة أو البدوية الشرقية من البلاد ؟ کا أنه لم يشر إلى بعض الأسواق التي قد يتولى الاشراف 
علا كار من قببلة أو عشورة واحدة .وهده الاسیاب شرف نورد تفصیلا لاساء وآماکن 
الأسواق الأسبوعية في الأجزاء السروية ثم الأجزاء التهامية . 

يوجد بمنطقة السراة أسواق السبت بوسط أرض تنومة وهو السوق الذي أشار إليه كل 
(۱) انظر باشا ء مذكرات ؛ ص ۱۹۰ ء عسيري . عسیر ص 1۰۳ . 
(۲) نسبة إلى شبيلي بن العريف شيخ مشائخ قبائل بني أثلة من بلاد بني شهر . 


Cornwalls, Asir, PP. 49 - 50, ۰ ۳‏ 
(4) الشریف . جغرافية الملکت ج ۲ ص ۳۳۰ . 


من كورنواليس والشريف ؛ وسوق الاثنين بقرية الظهارة الواقعة بديار عشائر العوامر 
الشهرية » وسوق الثلاثاء بمدينة الغاص ؛ وهو السوق الذي ماه كل من فؤاد رة والشریف 
سوق افاص ء وهذا السوق كان یعقد لمدة 2 شهر بمدینة افاص ( المسماة القرية قدياً ) وتحت 
إشراف عشيرة الكلائمة » ثم ينتقل الشهر التالی إلى منطقة الأقبال لیکون تحت إشراف وحماية 
عشيرة بني بكر » وعملية التناوب في نقل وحماية هذا السوق بين كل من الکلاتمة وبني بكر 
كانت سارية الفعول إلى وقت قريب »ثم استقرو! على عقده بشكل مستمر في منطقة الأقبال ء 
والمكان الذي كان يقام به في ديار عشيرة الكلاثمة حول إلى حلات تجارية مختلفة تعمل على مدار 
أيام الأسبوع . وسوق الخميس بقرية الخضراء ببلاد عشائر بني التم الشهرية ء ومثله مثل سوق 
الفاص كان يعقد لمدة شهر بقرية الخضراء ثم ينتقل الشهر الا خر إلى قرية العرق امجاورة لقرية 
الخضراء من الجهة الشمالية الشرقية . وسوق الأربعاء في قرية شمال السرو التابعة لعشيرة بني 
ثابت إحدى فروع عشاثر شهر الشام » وهذا 1 عبد الر 4-0 
سوق شهر الأمين » غير أننا لا ندري ما القصود بهذا الاسم ومن أين حصل عليه ء ولو افترضنا 
أن تسميته هذه نسبة إلى عشائر شهر ثرامين أو الأمين فهذا سيكون افتراضاً غير صحيح لأن 
موقع السوق يعد عن موقع تلك العشائر بحوالي ثلاثين کیلومترا تجاه الشمال وعندئذ فليس من 
المعقول أن يسمى ذلك السوق باسم عشائر لا تشرف عليه ولا تمت إليه بصلة . وسوق الأحد 
التابع لقرى وأفخاذ عشيرة بني كريم في حلباء » حيث تم افتتاحه اواخر القرن الرابع عشر ؛ ثم 
حول امه إلى سوق الجمعة . 

الأسواق الأسبوعية في الأجزاء التہامیة هي : سوق السبت بقرية ختبة ء وسوق الأحد 
بقرية اليد ویطلق عليه أيضا آحد عبس » وسوق الائنین بلدة انجاردة » وسوق ثلوث أو 
ثلثلاء النظر بقرية ثلوث النظر » وسوق خميس ثربان بقرية الطلالیع ء وسوق أحد ثربان بقرية 
الاحد او ال حامد وسوق آثرب . 

والأسواق الأسبوعية كانت المراكز التجارية الهامة التي یجلب إليها التجار كل ما لدیهم من 
سلع لبيعها ء أو يقدم یبا سكان البلاد لشراء ما بحتاجون من سلع وغيرها ء فعندما يقرب 
موعد اليوم الذي يُعقد فيه السوق نجد أبناء القبائل والعشائر البعيدة والقريبة يتجهون إلى مكان 
السوق ومعهم قوافلهم وسلعهم طلباً للسبق إلى الأماكن والأوقات المناسبة التي تُهيىء فرصاً 
أفضل لعمليتي البيع والشراء التي تستمر منتظمة منذ شروق الشمس حتى غروبها . 


۱1۸ 


0 


١ء‏ ناص ببيع الأغناس في (مری الزسواو, ١رژّسبوعیدة‏ 


از الناص يديع بوي ديا ن ال جا رین السبية في اليلد 


۱۱۹ 


لم يكن للأسواق التجارية الأسبوعية أهمية محدودة على البيع والشراء فقط » وإنما كان لها 
دور اجتاعي ء فيلتقي الصاحب بصاحبه » ويجري فيها التعارف » وتبادل الاخبار » وحل 
المشاكل والخلافات الفردية والجماعية » وإقامة العدل ء ونشر البيانات » وشكر ا حسن 
ومعاقبة السیء ‏ بالإضافة إلى أن هذه الأسواق هي الأماكن الناسبة لإعلان أوامر الحكومة ء 
وتنفيذ الأحكام الشرعية » كالقصاص ؛ وجلد الزانی وما شابه ذلك » کا كانت مكاناً لاعلان 
الكأ و ارات القليةة + مساق قيلة ار سر تس سی سنا وب كيال ساها 
السوق ليفخروا بعملهم فیقولون الأشعار والأناشيد الدالة على أخذ الثأر من غرمائهم ء وكان 
المكان الذي يقفون به لیخبروا أهل السوق بفرحهم وابتهاجهم يسمى ء المصاح أو الراية » 
وهذا المكان أيضاً كان يُستخدم ما للثناء على ا منتصرین أو للسخرية والاستهزاء بالمبزمين . 


الأسواق الأسبوعية لم تكن تترك بدون حماية وإشراف من قبل ١‏ لقبائل والعشائر 
احيطة بها » فكانت تعقد العاهدات والاتفاقيات التي تحافظ على سلامة وأمن السوق » 
بل تُحدد العقوبات التي يمكن تطبيقها على من يثير الفوضى والاضطرابات في تلك 
الاسواق . وهذه وثيقة دونت خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر » اصدرتہا 
بعض عشائر قبيلة العوامر حول سوقهم الأسبوعي ہس سی لوہ ٹہ 
الظهارة ء فنصت على الاتی « نقر نحن أعيان بالحصين والنہي الموقعين أدناه بان عادة 
السوق الأثبين أن مقره عند أهل النبي ء وأن بني عبد ملزومين”" با يحدث فيه طول 
نهار يوم الاثنين » ولو كان الحادث على التوجه إلى السوق بعیدا عنه , والكفلاء على 
ذلك آل معمع من أهل النبي وأهل البردة من بالحصين » وال صوفان من آل پیش 
وهذه عادتنا"" قبل ولاية ال سعود أيدهم الله ومن عادتنا أن لا بيني في السوق 
أحد إلا إنسان له ملك معروف خاص نجاور للسوق فلا مانع أن بيني في ملكه ما 
يشاء ... ۲ ثم وقع على هذه الوثيقة عدد من أعيان عشيرتي ال النہي وال بالحصين 
دلالة على موافقتهم على كل ما ذكر با . 
ج - الصادرات والواردات : 

إن أفراد كل عشيرة كانوا يعتمدون بالدرجة الأولى على إنتاجهم ا حلى » فالزارعون 


(۱) ملزمون . (۲) عاداتا . 
(۳) صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم (۱۸۸) وأصلها لدی شيخ عشيرة آل النبى على بن عبد الله العييدي . 


رد اه ام 


تم کر ۱ عبان با امین راد 9 الین ١درن‏ ۵ ٣‏ سی کور 
عد 'تعل ,سس دان یی کیہ عل د مہا زا رت شی طون نرا ر درم ١ل‏ مہہ ولوان 
١ 8000079‏ ال لسر ١‏ عل 37و عن د لر ال سس 
را كل رد ۵ مہا فين د ۵ صوزان ص۵۳ پیش دورو ہت 
)ال هیر دا سے سر عا م ١30‏ له وو سن طلم ١‏ ل رورا عد اله با لي 


له لت معدا عا ص جا بر فلمو هر مد ماج طن" یسل ف بے عابتا ::" 
ر عص عاد سا وا دا فنا هری ١‏ دوز 


0 


ہاو سم 
8 ای بت 5 وہ و 
1" ٹا کرد د ی 
امن ۱ : 
ہت .7 رمام ام مہ ر ها می ما 
ا گے رط سی ا ا 
و خاو ور کت تار ری ہے سد "لم رتم رل صر 00 


۱ 01 00 کو ہی كيد 
0 ی سس تھے رباکا وای 
ریم ہہ ورل زمر ضير میا نا ور میا 2 سھ َه٭8"'" 


وثيقة تبن النكافلىاية سوق الإشينالانسبوى لواقع ببلادالعوام| لشررية 


مک 


ثلاً کانوا یعملون بجد واخعلاص ي سقي وزراعة مزارعهم لكي یسدوا حاجتهم الذاتية 
وعندما يفيض شىء من إنتاجهم یقومون بتصدیره إلى الأسواق المحلية في بلادهم أو إلى 
الأسواق الخارجة عن حدودهم الجغرافية ثم يحصلون على سلع أخرى مهمة 
لاستخداماتهم » ويحذو حذو المزارعين كل أفراد المجتمع أو العشيرة الواحدة كل على 
حسب حرفته التي یزاوها سواء کانت زراعية بای صناعية آو تجارية او غیرها . 
من أهم السلع التي كان يُصدّرها سكان بلاد بني شهر وبني عمرو بأقسامهم 
السروية والتہامیة بل شر با کا لمتكا :إل الأسواف متفه با سير 
أو إلى بعض المدن الرئيسية في منطقتي امن والحجاز » وما تؤكد عليه بعض المصادر 
المبكرة تواجد ا حبوب بكمية كبيرة بمنطقة السراة الواقعة بين الطائف وبلاد المن حتى 
أن أهل هذه البلاد كانوا يملأون أسواق الطائف ومكة بحبوبہم التي يُصدّرونها إليها ليبيعوها 
أو يقايضوا بها مع أهل ا حجاز في سلع أخرى یجحتاجونہا ء كالأقمشة والألبسة وبعض 
أدوات الطبخ آو آدوات ارت اف وگ 
وت اما تق باه ضا کي ند ]ل نوق انس سیر سرت 
فيذكر ا حبوب بأنواعها » والبنادق والرصاص والخناجر والسیوف وبعض ال حیوانات » 
اغنام والأبفار اواو ا آشار لیو کورنوالیس إل السوق تفسه فذکر با 
کان مركزاً تجارياً هاماً وخصوصاً للبدو الشرقیین الذين کانوا يرتادونه ومعهم القور 
والبلح والخيول والجمال لیبیعوها أو یقایضوا بها في سلع أخرى الوب وعیرها ۳ 
كا كان يُصدّر إلى أسواق بلاد بني شهر وبني عمرو بعض الأدوات الحديدية , 
والأقمشة 2 والأصباغ وغيرها من بعض مدن العن كالحديدة وزبيد وصنعاء » ومن بلاد 
رجال المع ومحائل في بلاد عسير . 
ه-الأسعار: 
من الصعب حصر الاسعار اى کانت سائدة خلال زمن الدراسة لندرة الصادر 
التي يمكن أن توضح لنا هذه النقطة » لکن بعد البحث والتقصي استطعنا أن کون 
)١(‏ الأزرقي » أخبار مک ج ۲ء ص ۲۳۹ ؛ ابن ا جاور تاریخ الستبصر . ج ۱ . ص ۳۵ - ۳۷ ؛ ابن بطوطة , 
رحلة « ص ؟ © « C.S. Hurgronje-Mekka in the Later Part of the 19th Century. tr. From the Dutch by J. Monohan‏ 
(Lieden: 1970) P. 5.‏ 


۱۸۳ - ۱۸۲ ۰۱۷ - ۱۷۳ باشاء مذكرات › ص‎ )۲( 
Cornwalls, Asir, PP. 49-50. (۳) 


نبذة بسيطة لأسعار بعض السلع خلال القرنين السابقين . 
یذ کر لنا عئان بن بشر في حديث عام عن الأسعار في بلاد عسير عام ۱۲۲۵ه/ 
۰ء فيشير إلى أن الأسعار رخصت فبلغ البر ثلائة عشر صاعاً بريال » والتمر سبع 
وثلاثون وزنه بريال » مع العلم أن هذه السلع وغيرها كانت ذات أسعار عالية عام 
ه/ه.0018". ویشیر ابو داهش إلى وثيقة وجدها ببلاد غامد مؤرخة في العقد 
التاسع من القرن الثالث عشر تذكر أن رابعة اللوبية بيعت بقرش » ثم انخفض سعر هذه 
السلعة في عام ۱۳۱۵ه/ ۷ فبيع ا مدان بريال ثم ثلاثة أمداد بريال وبقيت هذه 
الأسعار لمدة سنتین(» ویصف الشریف عبد اخسن البركاق ۱ لعيشة فى أخراء من بلاد 
بني شهر آثناء ذهابه مع جيش الشریف حسین بن علي الذي سار من الحجاز إلى أبها 
لفك الحصار الذي ضربه الإدريسي على الوالي العغانی هناك ء فقال أن أسعار بعض السلع 
في منطقة تنومة كانت « كل تسعة أمداد من البر بريال ء وكل ثلاثة عشر من الشعير 
بريال » وكل ثمانية أمداد من العدس بریال . .. ۳۸ء وهذه الأسعار غذه السلع كانت 
ال ان سعرها المعتاد كان أردباً 7 من البر بثلاثة ريالات » وأردباً من الشعير 
والعدس بريالين 4 وفی بعض أجزاء من بلاد بني عمرو كان اثنا عشر فرقاً من ا حبوب 
يباع بریال» وف القرن الثالث عشر والنصف الاو القن الرابع عشر كان مهر 
دح مزاوع عن العرش والعدرة رادت بواحيانا برع إلى عشرين او كس اورمد 
ريال" 3 وأجرة الدواب » كالجمال والجمير » تختلف باحتلاف نوعية الااستخدام 
والمسافة التي تقطعها الدابة أثناء الاستخدام لنقل البضائع والعدات الحربية وما شابهها › 
يُذكر أن الشریف حسين بن على استأجر ألفا وخمسمائة جمل لمدة أربعة أشهر ء أثناء 
ذهابه إلى أبها لفك الحصار عنها من الإدريسي » وكان أجرة كل جمل خمسة عشر جنیاً 
عتانياً ع غير آنا لا ندري هل هذه الأجرة شر عل تا جر الجمال من قبل أضخابيا': 
أم پا تشمل الجمل وصاحبه معه". آما رواتب الشائخ وموظفي الامارة أو الدولة 
(۱) عثان ابن بشر . عنوان ا جد في تاريخ نجد ر القاهرة : ۱۹۷۳م) ج١‏ ص ۰۱۳۵ ۱۵۱ . 
(۲) آبو داهش . الحياة الفكرية . ص ۳۱ . 
(۳) البركاتي . الرحلة . ص ۵۷ . 
)٤(‏ آبو داهش . الحياة الفکرية . ص ۳۲ . 
(ھ) العمري . أدب وتارج . ص ۱۰۲ . 


. مقابلة مع مناع بن علي بن عمرة العمري في ۱۶۰۹/۹/۱۳« بقرية ال مقبول بعشيرة بني كريم العمرية‎ )٩( 
. ۷۶ باشا . مذ کرات . ص‎ )۷( 


ار 


العغانیة خلال القرن الثالث عشر وبداية القرن ارام عدر عيش لين إلا معلومات قليلة 
تدل على أنه كان هناك بعض الرواتب التي تُصرف من قبل قبل ا حکومة التركية أو الامارات 
انحلیة سواء في الحجاز أو في عسیرء وهذه وثيقة مؤرخة في شهر شعبان عام 
۰ ومرسلة من والي عسیر لی شیخ مشائخ بني شهر » فائز بن غرم 
العسبلي وتتص على ما يأني : «نظراً حسن خدمتکم وصداقتکم للدولة العلية فقد 
عينا م ضابطاً للجیش الإسلامي بمعاش خمسمائة قرش شهرياً ... ويدفع لكم العاش 
شهرياً اعتباراً من ابتداء شهر آغسطس > ۱۵۱۳۲۸ أما رواتب بعض العلماء 
خلال العقدين الأولين من القرن الرابع عشر فكانت حوالي مائتي قرش عفاني" أما 
القضاة فربما كانت رواتب بعضهم عالية » ويذكر لنا سلیمان شفيق باشا ان راتب قاضي 
عسير في أثناء ولايته على إمارة عسير كان خمسين جنیہا عغانيا“. 
ه - العسلات : 

سكان البلاد کانوا یتعاملون بالريال الفرنسی » المسمى بابي طيرة ء وهو يعادل 
عشرة قروش مصرية“» وقد تعامل الناس في عسير بالبارة التركية » کا كانت تسمى 
العملات المعدنية عند سكان البلاد بالزلط”»؛ کا عرف لديم الجنيه الانجليزي والجنيه 
العهاني”"2» وفی عهدي الأميرين عائض بن مرعي وولده محمد بن عائض » كانت بعض 
قبائل عسير » كبني شهر وبني عمرو ء تتعامل بعملة الفرانسي التي كانت متداولة بينهم » 
فيحسبون الريال الفرنسي اثنا عشر قرشا قديمة أو اربعة وعشرین قرشا جديدة » وهذا 
النوع من التلاعب جعل القائد التركي أحمد باشا يسعى إلى معاقبة من يفعل ذلك 
والزامهم بإتباع سعر ثابت للريال الواحد”'. کا كان من العملات المتداولة في بلاد 
عسير بشکل عام » الث أبو حوتة المصنوع من النيكل وقيمته نصف قرش تركي(. 


)١(‏ صورة الوثيقة لدى الباحث برقم (۱۹۰) ۰ تم تصويرها من صورة أخرى لدى علي بن محمد بن فائز العسيلي بمدينة 
الفاص . 

(۲) باشا » مذکرات . ص ٩‏ . 

(۳) الصدر نفسه . ص ٤٤‏ . ۸ اتطرق للرواتب في العهد السعودي الحالي لأنه حدث تطور وتقدم في تحسين دخل 
الفرد . وفذا فالحديث عن هذا الجانب يتاج إلى مئات الصفحات . 

(4) البركاتي » الرحلة » ص ٥۷‏ . 

(ه) أبو داهش . الياة الفكرية .» ص ۳۳ . 

(5) باشاء مذکرات ص ٦۹ ٥٤‏ 

(۷) عسيري . عسیر ص ٦۰١۸‏ . (۸) المصدر نقسه » ص ٦٦٤۹‏ . 


۱۳ 


وال جانب العملات كانت القايضة من الوسائل الرئيسة للتبادل التجاري » وبحخاصة 
عند أهل البوادي والارياف وعندما جاء الحكم السعودي ا حالی اعتمدت عملة 
سعودیة تشرف عليها ا حکومة وتتكون من فئات القرش والقرشين والربع والنصف ريال 
وكلها مصنوعة من المعدن » کا وجدت فتات ورقیة تتكون من الريال والخمسة والعشرة 
والخمسين والمائة » كال الخمسمائة ريال سعودي”". 

و - الأوزان والمكابيل والمقاييس : 

المكاييل التی تستعمل لكيل المنتجات الجافة أمثال ا حبوب وغيرها » هی : الد 
ويساوي ثلاث أقق ء والصاع ويساوي أربعة أمداد » والفرق ويساوي ثلاثة أصواع 
أو ابي عشر مدا وأغلب هذه الأواني كانت مصنوعة من ا خشب حیث یقوم بصناعتہا 
النجارون المحليون من أهل البلاد". 

م يكن هناك أدوات تستخدم في القیاس ‏ کا تر والكيلومتر إلا بعد ظهور الحكم 
السعودي ا حالی » وخصوصا في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الرابع عشر » لکن 
لأراضی الزراعية والمواقع الت لتي نُقام علا المساكن كانت تقاس بالخطوة أو القدم عند 
لرجال ء کا كان هناك بعض الأسماء ال لني تطلق على الاراضي الزراعية » کالفلق وهو 
جزء صغیر من القطع الزراعیة 0ك وال ركيب أو الشقة » وهي القطعة الزراعية 
محدودة بحدود واضحة من جميع أطرافها بصرف النظر عن مساحتہا والزهب وھو 
ما يكون محدداً بحدود معلومة أيضاً وملاصقاً لقطع زراعية أخرى تكون أكبر منه في 
لمساحة وأحسن منه في نوعية التربة . 

استخدم الذراع والباع في قياس الألبسة والأقمشة وما شاببها ء کا استخدمت 
افنداسة في قياس الأقمشة » وهي قطعة حديدية رفيعة يبلغ طوفا حوالي سبعين 
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(۱) الأزرقي . أخبار مكة . ج۲ . ص ۲۳۹ , ابن بطوطة رحلة . ص ١54‏ وما بعدها , ابن لتجاور ء تاريخ ء ج١‏ ء 
ص ۳۵ ۰ .49-50 Cornwallis, Asir, P.‏ . 

(۲) منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود . طيب الله ثراه . أجريت بعض التعديلات على مقادير وأحجام وفئات العملات 
السعودية سواء المعدنية أو الورقية . 

(۳) لوحظ نماذج من الد والصاع في بعض المتاحف الموجودة ببلاد بني شهر وبني عمرو . 

. ۱۲ عسیري . عسیر: ص‎ )٤( 


١ 


ه - العقبات المواجهة للحياة الاقتصادية : 
كان هناك نشاط اقتصادي في جوانب شتی ء لکن كان يواجه هذا النشاط بعض 
اوت یت لنا ارب دوف فا د ع بات مير خلال الات الأول 


من القرن الثالث عشر فیقول : « لقد اشتد بها القحط وزاد الغلاء واندفع الناس لأكل خوم 
الكلاب من شدة الجوع'"»؛ ویشیر ابن بشر في حدیث اخر فيقول : « لقد ا شتد القحط 
والبلاء على الناس فمات بعضهم وهلکت مواشیهم وابلهم / كو ونيد كن ابو داهن « انتشار 
مرض الجدري وظهور ا راد في عامي 45 ۱۲ه/ ۲۷۵۵۱۸۳۰ ۱ه/ ۱۸۵۸م حیث 
جاع الناس ومات بعضهم وغلت الأسعار”» وني عام ۱۲۵۲ه/ ۱۸۳۲م انتشرت 
المجاعة بين السكان في أنحاء منطقة عسير فمات الكثير من الناس 0 وفي رواية أخري 
تذكر « أنه في عام ۰ ھ/ ۳٣۱۸م‏ اجتاح الجراد جميع البلاد العسيرية ء بما فيا 
منطقتي بني شهر وبني عمرو : فالحق اضرارا بالغة بالمزارع والأشجار الثمرة ء وفي عام 
۹ 1867م وقعت مجاعة شديدة صار ضحيتها أعداد كثيرة من الناس » وانتشر 
مرض الطاعون واستمر لمدة سبعة أعوام متتالية من (ہ١٢۱ھ/‏ ۹ھ - 
۲۳ ۱۸۱/۵ )2 )2 . کا كانت سرقة المواشي والواد الغذائية الأخرى من العقبات 
التي كان يواجهها سكان البلاد ء علماً بأن الحاجة وانتشار الجوع بين الناس ربا يكون هو 
السبب الرئيسي إلى دفع اللصوص للقيام بالسرقة وما شاببها. 


)١(‏ أيوب صبرى باشا . مرآة جزيرة العرب . ترجمة من اللغة التركية أحمد فؤاد متولي والصفصاف أحمد مرسی ( الرياض : دار 
الرياض للنشر ‏ ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م ) جا »ص ۱۳ . 

E و‎ E اللا‎ 

i‏ بلي ۰ عسيري ١‏ عسير وی . وكل العوقات التي آشرنا إلیہا كانت موجودة 
وبشکل نشط قبل ا حکم السعودي ا خالی . لکن بعد ظهور الإمام عبد العزيز آل سعود بدأت تختفي تدرییاً حتى قضى عليها 
تماماً » فأصبح الناس آمنین على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وجميع ممتلكاتهم . 


۱۳۹ 


الفصل السادس 


الحياة العلمية والفكرية 


۱۳۷ 


الفصل السادس 


الحياة العلمية والفكرية 


الحياة العلمية والفكرية 

الدارس للحياة العلمية والفكرية ببلاد بني شهر وبني عمرو يقابل نقصاً كبيراً في 
توفر المادة العلمية » وهذا النقص ۸ يكن ناتجا عن عدم تواجد هذا الجانب الحضارى » 
لکن عدم وجود التدوين لتاريخ هذه البلاد سبب القصور في عدم توفر العلومات التى 
يستطيع من خلالها معرفة أحوال هذه البلاد خلال القرون السابقة . ولوجود مثل هذه 
العقبة الصعبة حاولنا جمع بعض المعلومات القليلة عن تاريخ الحياة العلمية والفكرية » 
خصوصا في الزمن السابق لعصر النبضة الذى تشهده حكومة المملكة العربية السعودية 
في وقتنا الحالى! '. : 

لم يكن في البلاد خلال القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر مدارس متعارف 
علیہا ا هو الان . لکن كانت هناك بعض المنازل والاماکن الخصصة ؛ والمعروفة باسم 
المعلامة . لتعلم الأولاد مباديء القراءة والكتابة » وقراءة القران » وعلوم الحديث , 
ومباديء الحساب » وكان لا يستغرق طالب العلم في هذه المعلامة مدة أطول » وإنما 
يبقى بها عدة اشهر واحیانا عاما او عامين » بعد ذلك يعود إلى بيته لمساعدة اهله في 
شئون حياتهم وكسب لقمة العیش بمعاونتهم في المهنة التى يزاولونها". کا أن هناك 
بعض الاشارات التي تدل على أنه كان ببعض أجزاء البلاد مدارس تُمارس تعلم الاو لاد 
وبشکل جيد . فیذکر سلیمان شفیق باشا في حديث له عن التعلم في بلاد عسیر خلال 
الٹلث الأول من القرن الرابع عشر ء فیقول : بان الدارس كانت منتضرة في جميع أنحاء 
البلاد العسيرية حتی إنها كانت لا تخلو أي قرية من مدرسةاء وهذا القول ربا يكون 
فيه نوع من ا بالغة ء لأن ما یعرف عن الحكم العثاتی فى بلاد عسیر أنه یسع ال 


(۱) ۸ أذكر تفصيلاً للجوانب التعليمية والتربوية والفكرية في هذه البلاد خلال التطور الحضاري الذي نعيشه في ظل 
حكومة المملكة العربية السعودية . لأن مثل هذا الجانب واسع ويحتاج إلى العدید من ا جلدات . : 
(؟) عسيري. عسير. ص ۰4۱۳ ۰4۱۸ مقابلة مع مناع بن علي بن عمرة بقرية آل مقبول بعشيرة بني كريم في 
بلاد بني عمرو في #*١/1.9/9١اها.‏ 

(۳) باشا . مذكرات . ص ۱۷ . 


القضاء على الجهل والفوضى والسلب والنہب الذى كان منتشراً بشكل واسع في أنحاء 
البلاد0». لکن هناك العديد من الكتاتيب وحلقات للدروس ف المساجد ومنازل بعض 
المعلمين » أشار أبو داهش إلى العديد منها فذكر بالأجزاء التہامیة كتاب الشيخ عبد الخالق 
بن مانع الشهرى بقرية نعص » وكتاب العلم موس بن أحمد فى قبيلة ال محجينى ببقرة ء 
أما فى الأجزاء السروية فمنها کتاب المعلم عبد الله مشافى العسيرى فى سوق السبت 
بتنومة » وكتّاب العلم محمد بن عباس فى قبيلة ال مروح » وكتاب المعلم محمد بن 
مداوى الضرمی الا مری فى قبيلة ال معافا » وكتاب يوسف المصرى في قرية مليح » 
وكتّاب الفقيه عبد المادى بن عبد الله بن طه في قرية البردة في الظهارة » و کتاب الشريف 
علي بن صالح في قرية العرق ری و کتاب المعلم فواز کت في قرية الدقائق 
بلباء!'. ومصدر آخر أضاف أسماء بعض الكتاتيب التى لم يكن أبو داهش یذ کرها 
مع القول أن بعض المعلمين فى تلك الکتاتیب لم یقتصروا على مهنة التعلم فقط وإنما 
كانوا أيضا يقومون بتقسم المواريث » والوعظ والإرشاد والافتاء » ومن تلك الكتاتيب 
والأشخاص المشرفين علیہا في الأجزاء التهامية > كتّاب عبد الرحمن بن أحمد ببلاد 
عبس ؛ وکتاب غل بق حمد بن عيشة ف بلاد بني التم بارض ختبة » عبد الله بن 
ياسين وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن ببلاد ريمان » وكتاب أسرة ال جمد 
بن صالح ء وحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن وابراهم الزمزمي بوادي الغيل التابع لعشيرة 
آل الدهیس العمرية . آما ق الأجزاء السروية فكتاب أسرة آل طه بالبردة » وهنه الاسرة 
یسب إلا الفقيه عبد الحادى بن عبد الله بن طه السابق الذكر » وكتّاب الفقيه أحمد 
جميع الكتاتيب كانت تم بتعلم القراءة والكتابة بشكل يسير » ومن يريد الاستزادة 
فى البحث عن العام الناسب الذي يستطيع أن يُعلّمه ما يريد » وق القافت ان شا 
)١(‏ العمري . أدب وتاريخ . ص ۸۳ء مقابلة مع مناع بن علي بن عمرة في ٥٥٤۹/۹/۱۳‏ ه. 
(۲) أبو داهش , الحياة الفكرية . ص 4۵ 4۷ . 
(۳) مقابلة شخصية مع الشيخ عبد الرهن بن علي بن عبد الله بن شيبان ء بمدينة افاص في ۱8۱۰/۱/۲۱ ه . 
(4) مقابلة مع الشیخ عبد الرهن بن شیبان في ۱۶۱۰/۱/۲۱ ه ؛ انظر أيضاً مقالنا « أسر الفقھاء ببلاد بني شهر 


وبني عمرو خلال القرون ااتآخرة الاضية » مجلة العرب ج ۹ء ١٠س‏ (55) الربیعان . ۱۱۲ ه/ ۱۹۹۱ 
ص ۵٩۹6‏ - ۱۱۰ . 


۲4 


ذوى العلم الواسع لا يوجدون إلا فى أماكن بعيدة كمدن الحجاز والمن وغيرها ء وهذا 
فالطلاب الراغبون ف المزيد من العلم والمعرفة يبدأون فى الهجرة إلى أولئك العلمای 
ومن الطلاب الذين هاجروا من بلاد بني شهر وبني عمرو أعداد كثيرة منہم محمد بن 
بن عبد الحادى من قرية البردة بالظهارة وصالح بن حسن من قرية العرق » ومحمد بن 
علي الجرودي من وادي الغيل » و محمد بن مشرف بن خشعان من ال الي قبیس » وعبد 
ال ر من بن محفوظ الشهري ء وعبد الوهاب بن مطارد العمرى من قرية ال ساعد ببلاد 
بنى عمرو » وأ مد بن وابعل العمري » ومرعى بن حمدان العمري » ولبراهيم الزمزمي ء 
ومحمد بن عبد الله بن سراج”. وكل هوّلاء الطلاب کانوا يذهبون للتعلم فى العقيدة 
وعلم الشريعة وما شابه هذه العلوم » وقد يتفاوتون فی المدة الزمنية التى یقضونہا فى 
سفرهم وترحاهم طلبا للعلم » وعندما يريد الواحد منهم الرجوع إلى بلاده ومسقط رأسه 
aT‏ یلو ویو ال ور 
گیا معينة » م بشهد له بل ویوصی بأنه قادر على على التعلم وأحيانا بعض الأجازات تشير 
إلى قدرته فى الوعظ والارشاد وتولى القضاء وتقسم الواریث إلى غير ذلك و 
الشرعیة!'' . 

ومنذ منتصف القرن الثالث عشر للهجرة ظهر في بلاد بني شهر وبني عمرو بعض 
الفقھاء والعلماء الذين يتصفون بسعة العلم وطول الباع ف دراسة العلوم الشرعية » 
فكانوا يعملون فى مهمات القضاء بين الناس وتقسم المواريث » والتعلم » وإبرام عقود 
الزواج وغيرها » ومن أولئك العلماء محمد بن صالح بن ابراهم الذي كان قاضيا لبني 
شهر وبني عمرو فى الفترة التي حكم فيا عائض بن مرعى وولده محمد بن عائض!'“ 
ھی یہ ال شري بی ساد وت جو 
5 أو داهش . الياة الفكرية . ص "5 ء کا أشارت إلى بعض أولئك الأشخاص وثيقة لدى الباحث برقم (۲۸۲) 
تم العٹور علیہا من صورة أخرى لدى شيخ آل زيدان ابن فضل . 


(۲) انطر أبو داهش . الياة الفكرية . ص 85 › ۲ ٦ء‏ ۹۳ ؛ وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
ص ۰۱۷۲ ۱۸۵ . 


(۳) انظر محمد بن یی بن زبارة . أئمة امن بالقرن الرابع عشر للهجرة ر امن : الدار العنية للنشر والتوزیع › 
۵ ھ/٣۱۹۸م)‏ ص ۰۳۲۳ عسيري . عسير ص 4۱۱ . 
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جاره علب لا حد فتہاء بی یی منتصف القن الاب عش 


۱۳۱ 


ختمها وكتب إلى جانب ختمه « حادم الشريعة والتهاج عبد الله سراج ,۲ کا أن هناك 
آشخاصا اخرین شارت إلیہم الوثيقة التالیة ‏ بسم الله الرحمن ن الرحم » الحمد لله القائل : 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ... الآية , والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد القائل يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله : أما بعد فلا يخلو زمان 
ولا مكان من داعية إلى الله يتحاكمون إليه الناس في مشاكلهم ومخاصماتهم وقد قيض الله 
منطقة الغاص قبل العهد السعودي من يوثق بعلمهم ويتولون الفصل بين الناس ويتحاكمون 
إلیہم ويكتبون وثائقهم ومستنداتهم وهم : (۱) الشيخ إبراهم الزمزمي (۲) الشيخ محمد 
مشرف (”) الشيخ محمد بن عبد الله بن سراج (4) والشيخ علي بن صاخ ... ولعلمنا 
بفقههم وصلاحهم استنادا على شهرتهم في المنطقة جرى تصديق هذا اود وا کر 
الشاهدين » ثم وقع على هذه الوثيقة حوالي نا عشر شيخاً ونائباً لعدد من العشائر العمرية 
والشهرية في البلادا''۔ 

ومن خارج حدود بلاد بني شهر وبني عمرو كان يقدم إلى البلاد بعض العلماء 
والفقهاء الذين يقومون بالتعلم » والوعظ والإرشاد » وتولي القضاء وغير ذلك من 
المهام ء ومن أولئك بعض القضاة الذين شغلوا منصب القضاء في منطقة اتماص خلال 
العهد السعودي الحالى حيث كان عبد الحادي بن عبد الله بن طه أول من تولى القضاء 
بعد سيطرة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود على عسير ء ثم تولاه عثان بن 
عبد العزيز بن ركبان ثم ابراهم الحديثي الذى بقي في قضاء انماص إلى عام 
۲ ۱۹۵۲/۸ م » ثم عبد العزيز بن مؤنس الذى بقي في منصب القضاء حتى عام 
۹ ه/ ه9١‏ مء ثم جاء بعده عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن شيبان الذي 
شغل منصب قاضي الفاص لمدة ثلاثين سنة ثم أحيل إلى التقاعد في نہایة جمادى الآخر 
عام ۰ ۱ه/ ۱۹۸۵ 0 

الفقهاء والقضاة وطلاب العلم کانوا یقرءون من مصادر شرعية و کتب علمية 
أخرى جلبوها معهم من ا مراکز وا مدن التى تعلموا فيا آثناء تلقیهم للعلم » وربا حصلوا 
1م ماب مع الك ع الرحن. بن غل نبد الله بن شیبان بمدينة افاص في ۱۶۱۰/۱/۲۱ ه . 
(۲) صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم (۲۸۲) تم أن حصل علیہا من صورة أخرى لدى شيخ آل زيدان آهد بن 


فضل . 
(۳) مقابلة مع الشيخ عبد الرهن بن علي بن عبد الله بن شيبان بمدينة الفاص في ۱۶۱۰/۱/۲۱ ه . 


۱۳ 
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۳۳ 


عليها تارة بالشراء وتارة بالاستعارة أو الاهداء من بعض علماء المراكز التي درسوا با 
0 - بعضها من الکتب التی اطلعوا ع ا ا في طلب افو سا 
يروى عن أسرة ال محمد بن صا أنها كانت أسرة علم ولدی أفرادها العديد من الكتب 
وا خطوطات الشاملة لأنواع عديدة من المعارف » لکنہا أهملت واندثرت ثم ضاعت بعد 
موت الرجال الذين کانوا حريصين على جمعها وصيانتها وترتیہاء ‏ ومن الأسر 
الاحری التي كانت تقتني مکتبات يوجد بها العديد من الكتب القيمة واخطوطات 
اللادرة » سو ال زین الدين في قرية بني لام بتنومة » وأسرة ال طه في قرية البردة 
بالظهارة » وأسرة ال وابط في قرية العرق واميرة ال مطارد بقرية ل ساعد » وغیرها 
یه کی و 

ولم يكن طلاب العلم هم الذين یقتنون الکتبات فقط وإفما كان هناك أيضا بعض 
الأعيان والشیوخ الذین لدیهم امواية والرغبة فی إقتناء الکتب الجيدة وا خطوطات النادرة 
اال شيع تس موی اشير سرت کن العسبلی الذي یذ کر أنه كان لديه مكتبة 
ہا كتب ومخطوطات ثيرة أهدى بعضها ! بعض علماء نجد أمثال الشيخ محمد ب٠‏ 

و إلى بعص بن 

عبد اللطيف ال الشيخ و 

ولم يكن الجانب العلمي والفكري مقتصراً على التدريس والإفتاء أو العمل في 
الجوانب الفقهية والشرعية » ولكن كان هناك جانب فكري اخر وهو الشعر خصوصا 
جو اس وی ور کی ا ال 
لدی کبار السن الذین يحفظون القصائد ا الطويلة التي تعکس بعض صور الحياة 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي عاشوها أو عاشها من سبقهم ¢ وبعض تلك 
القصائد الشعرية تحفل بعبارات الشجاعة والبطولة والكرم وا حماسة والمدح والذم وإثارة 
النعرات القبلية والدعاء وعظمة الكون وغيرها من الصفات التي توحي بان قائليها 
)١(‏ مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن شیان في 1١41/1/5١‏ ه . 
ر۲) أبو داهش , الحياة الفكرية . ص ۰۱ ٠‏ كل هذه المكتبات قد اندثرت ثم ضاعت ول يق منہا أي شىء : اللهم 


إلا أن بعض الأشخاص القلائل لازال لدیہم كتب في بعض ألوان المعرفة مغل الشيخ عبد الرحمن بن علي بن شيبان 
الذي رأيت بمكتبته العديد من الخطوطات في التصوف والزهد , وا خدیث والسير > والمغازي . والفقه › والقراءات 


والنحو والإعراب . 
(۳) أبو داهش : أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ص ۱۹۰ ملاحظة (4) . 


۱۳ 


یصورون لوناً من آلوان احياة الفكرية والعلمية مذه البلاد"). ومن هذه الأشعار بعض 
الماذج الاتية لبعض الشعراء الشعبیین الذين عاشوا في منطقتي بني شهر وبني عمرو 
خلال القرنین السابقین . 

فالشاعر ظافر بن جاري البكري الذی ینتسب إلى عشيرة بني بكر ببلاد بني شهر ‏ 
عاش في النصف الأول من القرن الرابع عشر امجري ‏ ولا زال أولاده وأحفاده یسکنون 
قرية الجهوة ببلاد العشيرة المذكورة » ویغلب على شعره النزعة الاسلامية فهو يبدأ جميع 
قصائده بذکر الله عز وجل ثم یتطرق في أغلبها إلى مصير الانسان بعد الوت ۰ ومن 
بعض الابيات التي قاما في قصائد شعرية طويلة مایاتی : - 
بسم الله الرحمن أول الابتسداء يالله معبود خلاق الملا 
من جسدي سالك تخفيف البلا یامن اليه لمشت والفزع 
یامن خلق الأرض والسبع السما ول يغفرك مايكن ب يما 
أنت المولى وأنت عدل تحكما ولكل مخلوق نصيب يسرع 

ثم في حوالي أربعة وأربعين بيت تالية هذه الأبيات تحدث الشاعر عن هذه الدنيا 
بأنها مصير فناء وأن الانسان إن جمع منها قليلاً أو كثيراً فإنه سوف يموت ويترك ما 
جمع ولن يفيده إلا عمله في الآخرة » ثم انتقل إلى حياة الانسان بعد الموت فصور ماذا 
يحصل للميت في قبره عندما يأتيه منكر ونكير ء ثم دعا الله أن ينجيه من عذاب القبر 
ومن أهوال يوم القيامة وأن يكون من الذين يُعطون کتبہم بأبمائهم ء ثم انتقل بعد ذلك 
إلى الادلاء بالنصائح في أمور عديدة فقال : 


وان ارتکنت بقول فاصدق في الوعيد 
واحفظ لسانك لا تظل با زهوق 
احذر من الباطل تری الباطل زهوق 
وسرك لا تبدیه للرجل الضحوك 
تری كثرة الزوکات تقربك الشکوك 


وان كان عندك مال لا تغدي شدید 
ولا تسکثر من افروج تضيع 
إن كنت عند البيت أو في جال سوق 
من سار في الباطل لباسه يخلع 
وان كنت عند آجناب لا تغدي تزوك”) 


ولاتيطل عالسباع سبع 


)١(‏ انظر العمري . أدب وتاريخ . ص ۸۳ وما بعدها . يوجد الشعر النبطي بشکل واسع لدى قبائل عسير . فحبذا 
أن يظهر من أبناء البلاد من يجمع ويدرس هذا الجانب الحضاري الذي تفتقد إليه مكتباتنا العربية . 


(۲) تكثر الحركة . 


خذ الحقيقة والبطالة کہا 
ولا تعشر في طريقك شلها 
وأكرم شربيك حك تلقى الغالية 
فالطم بالأولى وأعتمد للثانية 
وأكرم خويك وانتصب في غيبته 
وان کان شين لا تاخذه بجرته 
واحفظ هروجكك" " يوم تبرج يافتي 
وساعد الأقراب واحشم ذا ورا 
وإن جاك ضيف عند صبح أو عند ليل 
أكثر من الترحيب يقنع بالقلیل 
ولاتغضب لابدا ضيف الراح 
وتغيض الولی ولاتلق سماح 
رقم بدين الحتق قدام القدر 
إن كنت عند البيت أو عند السفر 
وتيقن أن الرب يعلم نيتك 
واستغفر الرحمن عند خطيئتك 
هذا وياذا یجر العظم الكسير 
ختم لقائلها وسامعها یر 
هذا الثایل لابن جارى قافا 
وخير منها ذى خيار أقواها 
يارب وجب لى صلاة عالرسول 
من قبل تخلق الأرض لا خلف تزول 


وادر الشيانى لا تظلى فلا 
من خذت منه العين أخذالمسمع 
وقابله فاذا بلاك بالسة 
إن کان ظل في الخصايم یشرع 
ولاتراقب بالخيانة غرته 
لا بده يلقى الشين شين یقمع 
وتلزم في الجودة فهي حبل الوتي 
ولا نشل في الباني تقشع 
فتل عنك البخل واظهر في الجميل 
من طابت النية لضيفه يشبع 
فيظل زادك كانه طعم الرماح 
فأنه لو أبطى الوت ۸ ييطى الكبر 
إن كان لك عقل وقلب يخشع 
من حكمته يعلم بعيب سريرتك 
فإنه رقيب ليس طرفه هجع 
بجاه من يدعيك سائل کل فير“ 
حلية مثئل الذهب ينقافا 
نیا ذا نور وجهه يسطلع 
عداد ما أفصل في النبات من الفصول 
وعد ما ضل السحاب همع" 


م 


وشاعر شعبي اخر يدعى سحم بن ملفي العمري من قرية ذي المضر إحدى قرى عشيرة 


(۱) كلامك . 


(۲) الفير القصود بهذه الكلمة الفجر لأن أهل النطقة یقلبون ام ياء فمثلاً یقولون للجمل يمل . وللجبل يبل وغیرها 


کلمات كثيرة . 


(۳) هذه القصيدة وغیرها من القصائد الشعبية الأخر للشاعر بن جاري نشرت بجلة بیادر . الصادرة من نادي أا 
الأدني . في العدد الثالث عام ۱6۱۰ ه/ ۱۹۸۹م ص ۱۷۲ - ۱۸۵ . 


۱۳۹ 


بني كريم من تمم بن عمرو ء عاش في القرن الرابع عشر ء وقد قال أشعارا كثيرة وجيدة ء 
ولا ختلف عن الشاعر ابن جاري في بعض قصائده حيث یبدا بذ كر الله ثم التعرض للإنسان وما 
یحدث له بعد موته ء کا كان في بعض قصائده یصور الجوانب السياسية والاجتاعية في مجتمعه 
فيتعرض لوصف بعض ا حروب التى حدثت في بلاد بني عمرو خلال الثلث الأول من القرن 
الرابع عشر عندما جاء الأتراك إلى البلاد وحصل بینہم وبين القبائل العمرية في بلاد عمرو 
الشام بعض الاشتباكات التي أدت في النهاية إلى هزيمة الأتراك ورجوعهم إلى مدينة 
أبها(”", وله قصيدة مشهورة بمناسبة حرب الترك مع بني عمرو قال في مطلعها : 


ألا يا الله اليوم ياخير هادي 
دعينا الذى فوق لمات بادي 
قريب ويسمسع لصوت النادي 
ولا نزهم إلا أنت عند الوزية 
إذا أمسيت فى مظلم القبر وحدي 
وعاد الصلا معتل فوق لحدي 
فيا ضعف حيلي وياقل جهدي 
إذا أقفوا وردوا بنٹلة عليه 
فآنا أجور بك من فوب العذاب 
وبعد هذه الأبيات حوالي ثلاثة وعشرين بیتاً يتحدث فیہا الشاعر عن بجىء منكر 
ونكير إلى الميت فى القبر » ثم عن بعض أهوال يوم القيامة » ثم يتعرض لبعض الخصال 
الذميمة » عند بعض الناس » كالكذب » والخيانة » والسرقة وما شابهها ء ثم يبدأ فى 
التعرض للحرب العمرية التركية فى الثلث الأول من القرن الماضي فيقول : 
رو هجي ال سی غارس 
سوي هجة جات في السرو يوم 
عبا زحمة الحج يوم الزحوم 
ولا هو يرد القدر والميية 
تقول محمد بخمسة بدودى 


. انظر نماذج شعرية لسحم بن ملفي في كتاب عوض محمد ظافر العمري . أدب وتارخ من بني عمرو‎ )١( 


۷ 


فردوا جرداً يزوغ العمود 
وضرب المدافع میل الرعود 
وجاك ابن عفان“ قيدوم لابه 
فردوا وشوا ذياب الشعابة 
عبا السيل لوجاك وله ارتكابه 
وهلت مرونة على الشعيسة 
عضيدي وشيخي ودعوى آل رافع 
سی اسم نے اند 
وبارودھم ظل عالسرو فيه 
جوا القفلة" في نحور الطارح 
فذا قبلهم ظل طائح ونائح 
وبو زيد فى الترك حط الجرائح 
وهم وهم لے فوق ليه 
وكل حلف ما تعدى سرہم 
ولا طاق من الناس حى حرہہم 
ودلاهم شيخ يتجيرا بهم 
ولا تحت ری جنود قوية 
فيا لیتسا من عربنا قسرائب 
فلا حن على عولة م اخراتب 
نسبل إذا عاد للدم سرائب 
إذا ما حزبنا قطعنا الزرية 
وسر ياذميري على ظهر بازل 
تعلم وتلقى يوت الجمائل 
مقادمنا عند زرق الحدائل 
ودلاانتا في طوافح وليه 


. شيخ عشائر تمم بن عمرو العروف بابن جاري‎ )١( 
. القفلة : اسم يطلق عل عشیرتی الشق وال سلیمان ببلاد عمرو الشام‎ ٢( 


۱۳۸ 


وفى حوالي تسعين بيتا آخر يستمر الشاعر معددا العشائر ا 


| ية و ال يه الت 
لعمرية والشهر لتی 


تحيط بالمكان الذى وقع فيه الحرب بين الأتراك » وكل شعره مركز على المدح والمفاخرة 
بأبناء القبائل سواء كانت من بلاد بني شهر أو بني عمرو ء وعلى النقيض يصور الأتراك 
وما حل بهم من الهزائم على أيدى عشائر بنى عمرو ء ثم يخم القصيدة ة كغيره من الشعراء 
الشعبيين بالصلاة على محمد بن عبد الله » عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم0". 


ومن قصيدة أخرى لسحم بن ملفي قال فيها : 


ألا يا لله ای طالب وجهك الغني 
أنا أسألك تغفر لي ذنولي وسيئتي 
يقرله سحم وقد تمهيض منثائل 
ترانا عبا لحم يسدى على الفرش 
ففينا كراعين وفييا مواسط 
وفينا صليب الشور و ححة 
فقدم إلي زندين وتواط سهلها 


دعيناك يارحمن فانت قريب 
إذا أمسيت فى قبري وصرت وحيد 
وللشعر من بين الضلوع فيب 
إذا حافه الجزار خلف نضيد 
وخشم ولحي وبادر وعصيب 
ولا تتمی لشوار يوم يغيب 
يصيدونه الرجال وليس يصيد 
وتلقي حليب الشور عند سعيد 


وإلى جانب الشعر الشعبي توجد الأمثال الشعبية الكثيرة » وهي فى حقيقة الأمر 


تعكس كلمات عامية ب 


واحد ف تهامة وواحد 
يا دخن في بارق 


بلهجة أهل البلد » کا أا تحمل في طياتبا معانی وأهدافاً 
متعددة» ومن هذه الأمثال ما يأتى : - 


السراة 


وحاميك في خاط 


من جاء من دون عزيمة يقعد بدون فراش 
لو ذبحت الثور فأسمى ملادى 
)١(‏ انظر القصيدة كاملة في كتاب العمري . أدب وتاریخء ص ۱۰۹ - ۱۱۳ . 


(۲) حبذا أن يظهر فى المستقبل من يستطيع جمع ودراسة الأمثال في منطقة عسیر التي تزخر بأعداد كثيرة من الأمٹال 
امحلية . والتي قد لا توجد في أي منطقة أخرى من أجزاء المملكة العربية السعودية . 


أنا الجمبل وم هل 
ضحل المظر على الدويس 
لو كان يحرث ما باعوه 
جبال الكحل تفنها الراود 
وکٹر الال تفن السنين 
فطرة على قطرة غزير وحبة على حبة صبیر 
إذا نع الحممبار ق 
من دق باب الناس دقوا بابه 
مادون الحلق إلا اليدين 
يا ميسر الضرب على امخيلة 
وحك يازامل روحك 
ملالا ا ا ا ا شل أزم الماء 
من دليله الديك دله الدمسة 
قلنا تور قالوا احلبوه 
القرد فى عين أمه غزال 
من قال حقي قال يا لبيك ومن 
فال خن الئاس ها له 
إرم بحجر وعند منداره سعة 
صاحب العازات من قاصى لا 
إذا فاتك اللحم فأشرب من المرق 
کا أن من الجوانب العلمية الأخرى » الرسائل الإخوانية التي كان يتبادها العلماء 
بعضهم مع بعض » سواء داخل البلاد العنية بالدراسة أو خارجها » وأحيانا رسائل بين 
العلماء ومشائخ القبائل أو بين الأمراء والمشائخ أو بين أفراد سكان البلاد وغيرهم من 
الأشخاص ف أنحاء منطقة عسير أو غيرها من المناطق الأخرى » ولوجود مثل هذا الجانب 
الحضاري فسوف نذكر بعض الرسائل التي كانت تتمثل أما فى الشعر الأدبي الفصيح 
أو التعبير النثرى . 


من الرسائل المتبادلة مع الفقهاء والعلماء رسالة شعرية أرسلها الشيخ محمد بن عبد 
الله الزواك الحديدي بمدينة الحديدة فى امن إلى العالم الفقيه محمد بن صالح بن إبراهم 
الذي كان يشغل منصب القضاء بمدینة افاص في عهد الأمير محمد بن عائض العسيري » وسبب 
إرسال تلك الرسالة أنه حدث وان انتہب رجال محمد بن عائض ء مكتبة الشيخ الزواك عندما 
ذهبوا حاصرة الحديدة عام ۱۲۸۷ ه/ ۱۸۷۰ء ء ثم نقلوا أغلب تلك الكتب و اخطوطات 
المنتهبة إلى بلاد بني شهر وبني عمرو » فطلب الشيخ الزواك في رسالته الشعرية المساعدة من 
الشيخ ابن صاخ لاسترجاع كتبه المسروقة » ومن تلك الرسالة الشعرية ما ياتى :- 
إلى الفاضل الفذ النبيل ابن صالح 
حليف التقى في نسكه لم يزاحم 
فقل لني شهر مقالة مشفق 
علہم ولا تخشى ملامه لم 
علام حبسم كتبنا بديارم 
وم تختشوا من موبقات الاثم 
نحن أناس مسلمون وماللا 
حرام بنص ماله من مصادم 
ومن غلها يأتي با غل حاملا 
وصار له اخسران ضربة لازم 
لقد نبوا بعد الأمان بلادنا 
وصاروا لربع العلم أعظم هادم 
وقد هتكوا ستر العبادي وروعوا 
نساء وأطفالاً لأباء فاطم 
وما" احترموا: جور هام ود زعو 
ذماماً خير الخلق صفوة آدوا' 
وبعد وصول هذه الرسالة الشعرية إلى الشيخ ابن صالح لا ندرى ماذا فعل تجاه 
طلب الشيخ الزواك لأن المصادر لم تورد أى معلومات حول ردة الفعل عنده لكن 


)١(‏ ابن زبارة » ائمة امن ء ص ۳۲۳ - ۳۳۲ ۰ عسيري , عسير » ص 4١5‏ : أبو داهش . الحياة الفكرية . ص ٩٤‏ ؛ 
انظر مقالنا « أسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمرو ... » ص ۵۹64 وما بعدها . 


۱:۱ 


حب سب للمتفرمك الى في باللالعك والئے ]نے کے یھ 2 الام 
ارش ییاد رنه امس ای مو متسل سه 
یبوا سس مدع اک فا یک اجهد 


ری اني بوا 


کا ارط 


ا 
النورد ال 


من الي »راردا 0 اسهد تال د ا 
ار الیل ای ہے حلفالتق کہ ر م 
واشم: ارس مب نال 0 . مهو جَنَاج ال )تہ : 
ونعدنق د اي کت 2 لال ین هلفو اب 

وه زی اوت تا دی 2 ہم مالف ي ااا ۱ 
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یھ تونق ایا دود > ماعن و 7 
لالز ذأ 3 5 ار جب درام یرید ويا 
جو دا 596 00 طيئّف! EE‏ 


2 7 یر مد مز ك1 
1 ولوقي لمزم ةلايم 


ام که ۵ را مو انام 
ریات نتوین هلر و سار ع ایر م 
نحن واس مسرن مالنا ۳ عم تاد ۳ 
5 تا رم بای ےتک 8 یربکا سم 
رین لاا يبنا خْإِحَاملاً 7 7 2 رم 
I‏ تمغ روا دام 7 وه ای رار 3 
رضافت سس ۴ کا کہ وو ما 

قف اما" ل سم و ا ۲ یم 
ماوت غائل. 7 اما رنه ای 
فا رت سیب 2 4 7 یج 
پا پک ساي ےک و 1 
ات9 یشان باد د مك ۸ سالتخا | 0" 
تت7 مس وای ا لوت ٤‏ ۱ 
,ھا !روات الا رووا 42 وم بت 31 
تم تست 4 کرات ت 
يرود اهاب نھد مسیون میاو الفا 
!و 2 > وا ان حضفت | ` 7ھ 0 3 
ر ر ام 8 م كرما 


جرع من ا لمعب و یساس 


ہے 


ر یز میس 
€۲ 


لا نستبعد أن يكون سعى مساعى حميدة من أجل الحصول على ما سُرق » وذلك ما 
غرف عن ذلك الفقیه من سعة الأفى ورجاحة'ق العقل ومحاربة الرذيلة ونشر الفضيلة + 

وهناك بعض العلماء والفقهاء فى أجزاء من بلاد عسير كانوا يراسلون بعض أعيان 
ومشائخ خ قبائل بنى شهر وبنى عمرو لدف الصداقة والعلاقات الأحوية e‏ لهدف 
کی تہ کات رت سر ھا رس ساب مر 
رسالة أرسلها العام زين العابدین بن محمد الحفظي ء ببلاد رجال المع في عسير » إلى 
شيخ مشائخ بنى شهر جاري بن ظافر العسبلى“ فى مدينة النفاص » فقال له « ... فإنه 
وصل خطكم الکریم . وخطابكم الفخم . وحمدت الله على عافيتكم وصلاح أحوالكم 
التي هي غاية المراد من رب العباد . فا حمد لله على ذلك ء ونسأله أن يزيدم ما 
هنالك » وان تفضلم وعن محبکم سالم فهو يحمد الله ويشكره لديكم . وإن فى نعمة 
القرآن والإسلام ما يعجز عن تسطير شكره الأقلام . جعلنا الله من أهلها حقيقة وا 
واحداً ورسماً . وأوصيك يا حبيبى بالعضّ عليها بالنواجذ ء فإن بهما تنال الطالب 
وا مآخذ خصوصاً المطالب الأخروية وال خذ الدينية التي توصل إلى دخول الجنة البهية › 
فليس وراء ذلك للعبد مطلب فيحق لنا ولكم السعي في أسباب دخوها ‏ والدندنة 
فى الأعمال لتحصيلها , ثم عليك بالعدل فيمن وليت عليه » والرفق بهم ؛ فان ذلك 
مغناطيس للثياب لا أنت فيه . وإذا دخل شهر الصيام فجد واجتہد فيه بالأعمال 
الصالحة والقيام . فانه شهر تصب فيه الرحمات . وتهبط البركات فتعرض فيه 
لنفحات . فإن فيه تقال العثرات , وليس المقصود من الصيام لا تذكر جوع يوم 
( القيمة “٠)‏ وعطشها ؛ وقد ذكر علماء التصوف رجهم الله أن الصوم على ثلاثة 
أشياء صوم العوام . وهو الصوم عن الأكل والشرب › وصوم ا خواص الصوم عما 
حرم اللہ وصوم خواص الخواص الصوم عما سوى الله . وأكثر فيه من تلاوة القرآن 
وتفطیر الصائمین فمن فطر صائماً فله مثل آجره . وانو بذلك صدقة على حي" 
أخينا في الله ومحبوبنا فيه غرم بن ظافر رہہ الله وعفى عنه ... 0 . 


(۱) من شیوخ بني شهر الذين عاشوا في اواخر القرن الثالث عشر للهجرة . 
(۲) يقصد القيامة . (۳) الميت . 
)٤(‏ أبو داهش . الحياة الفكرية » ص ۱۱ - ٠٤١‏ . 


€۳ 


م يكن الشيخ جاري بن ظافر يقتصر فى مراسلاته مع العلماء فقط ؛ وإنما كان 
له آیضا مراسلات مع الأمراء ورجال السياسة في كل من بلاد عسير والحجاز » فهذا 
جزء من رسالة أرسلها فى عام ۱۲۷۳ ۱۸۵/۸ م إلى الأمير الشريف عبد الله بن ناصر 
فق مكة يطلب منه أن ره عن بعض الاأحداث السياسية والاجغاعية فی مكة فقال 
« ... لا يخفاك أن الخاطر مشغول معکم . ول يأتنا عنکم حقیق , فالقصد تحقق لنا 
أمورم وما آنتم عليه وئیّن لي من ثلاث خصال بالتحقیق .. هذا اخصم الذی وقع 
في مكة إيش شبهه( وكيف آمره . والثانية آمور هاذا" النصاری الذی" یکٹرون 
بها .. والثاللة خروج الشریف وآولاده فقد کثر عند“ الخوض فى هاذا“ الثلاث 
وغیرها ... ». 

و هناك نوع من آنواع الرسائل الا خوانية والودية بين الاقارب بعضهم مع بعض 
تناکا وجلا أو نساءًا.» فهذه رسالة من إحدى بنات الشیخ ظافر بن جاري 
العسبلي » وتدعی فاطمة ‏ » کانت مقيمة فی مديدة مكة ومتزوجة من آحد آبناء الأشراف » 
آرسلتها في عام ۱۳۰۰ ۱۹۳۰/۸ ه إلى ابن اُخیہا فقالت فيا « . . من والدتکم فاطمة 
والدة الشريف محمد بن عبد العزیز إلي ولدنا العزيز على بن ظافر العسبلی ء إن سالم 
عنا فلله ا حمد وآلنة متمتعين بالصحة والعافية لا ينقصنا الا رؤیام عسى الخالق جل 
شأنه أن يجمعنا في آقرب الأوقات , تعلم يا ولدي ما أنا فيه من الأعباء الثقيلة التي 
9 بهكني مؤقتاً أن أتركها بدون العنایة › وولدی محمد صحته جیدة . وهو دائما 
فی احتياج لي . ولا يمكن أن أتركه . ولولا ذلك لتوجهت لرؤیا من هم أحب الناس 
لي » وأحفادى لله ا حمد متمتعين بالصحة التامة ء ولا تتركونا بدون أخبار ء وسلامي 
للحسين نجلكم وإخوانه حفظهم الله برعايته إنه مجيب الدعاء . من والدتكم فاطمة 
بنت جاري والدة الشريف محمد عبد العزیز ». 

ومن الرسائل أنواع تشمل الجوانب السياسية أو الدينية أو الاجتاعية » ويلاحظ 
)١(‏ أي ما نوعه. (۲) هژلاء  .‏ ”) الذين. (4) عندنا. ره) هذه . 

(5) انظر آل زلفة « دور عسیر » ص ۵۷ . عسيري . عسیر ص ۲۸۰ - ۰۲۸۱ أبو داهش . الحياة الفكرية ء 
ص ١4١‏ ملاحظة (۱) . 

(۷) صورة من هذه الوثيقة لدی الباحث برقم (۲4۸) أخذت من صورة أخرى لدی الأستاذ علي بن محمد بن فائز 
العسبلي بمدينة افاص . كلما ورد من رسائل يظهر علیپا الاختلاف في مستوی الأسلوب والعبارات الستخدمة . لکن 
م نتعرض للناحية الفنية والأدبية واللغوية التي تتصف بها تلك الرسائل . 


ذلك فى العديد من الرسائل التي كان يرسلها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود 
هم بدورهم يردون على تلك الرسائل أو بناء على ما جاء إليہم من توجیہات يرسلون 
رسائل أخرى إلى بعض الأعيان أو النواب في البلاد من أجل امحافظة على الامن ونشر 
في نہایة هذا الكتاب وهي مشتملة علي بعض تلك الرسائل(. 

رط اخ من آفاط الا الفكرية هو السمر والتحدث فق أخبار وقصص الاولین ۽ 
أو صغیرهم حيث كان أفراد الاسرة الواحدة » أو بعض آبناء الفخذ أو العشيرة یجتمعون 
للسمر بمكان ما ء سواء فى داخل البیت أم في خارجه ‏ ثم يقوم بینبم من یروی شم 
بعض آخبار الاولین وقصصهم التي هي في الغالب آلوان من ضروب الشجاعة › 
والکرم > والتفاخر بالأحساب والأنساب » وأحياتاً بعض الغامرات ا خلفة » لکن من 
الشىء المؤسف أن مثل هذا الجانب الحضاري ۸ يُحفظ ويدون فضاع مثله مثل الجوانب 


)١(‏ لدى الباحث العديد من الوثائق التي هي عبارة عن رسائل بين الإمام عبد العزيز بن عبد الرمن آل سعود وأمرائه 
في عسير وبين أعيان ومشائخ قبيلتي بني شهر وبني عمرو ؛ أيضأ انظر مقالنا « ملاح من حياة الأمن والاستقرار في 
عسیر؛ مجلة العرب 2 ج ۰۱ ۲ س ۲۷ (رجب وشعبان) 7١4١اه/‏ ۱۹۹۲م ص ٥٤-۲۷‏ . 


الفصل السابع 


الاثار وأهميتها التاريخية 


الاثار وأهميتها التاريخية 


تع الآثار في أى بلد من البلدان أحد المصادر المهمة التي يستعين بها الباحثون 
الوضيح سس الجواني السبابية والخضارية ) وبلاد بني شهر وبني عمرو لا تخلو 
من هذا المصدر المهم الموجود في أجزاء عديدة منها . 

البيوت والقرى الشعبية جزء من آثار حضارة الأولين » فتخطيطها ء واستخدام 
الحجارة فى بنائها » وتوزيع مرافقها » ورسم الأزقة الموصلة بين بعضها البعض وتغطية 
أسقفها بالأعشاب والأخشاب المجلوبة من الاشجار المحلية » كل هذا يصور طريقة 
التشييد والعمران الذى كان يمارسه أهل البلاد . 

كما يتبع بناء البيوت والقرى إنشاء الحصون المتعددة والمنتشرة في أنحاء 
المنطقة » وذلك ۳ الحماية والدفاع عن النفس مما كانت تعانيه البلاد وأهلها 
می فلات ما وروت قلا فووا قل توح اکا الغرية الستعودية ای 
عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ن آل سعود » هذه الحصون كانت تُشيد على 
رژوس الجبال أو ذ في المناطق المرتفعة وأحیانا فى الأودية ووسط القرى » كما أنها 
أيضاً تخلف في طريفة SD‏ ل ی ای سو مو ls‏ 
متو سطة فان شاهقة » ومنها القصير > كما أن البعض منها كان 22 بالحجارة 
والطين › > في حين أن هناك حصوناً أخرى ثينى بالحجارة ثم تطلى بالجص ء مع العلم 
الف الحصيوك + رتبا التي ف في الأودية ورژوس الجبال , لا نی إلا بالحجارة 

كما أن هناك بعض الحصون الصغيرة التي يتراوح ارتفاعها ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ 
را ري وتتميز هذه الحصون في الغالب بالشكل الدائري » وأحياناً على هيئة 
او م تہ یتم » بها فتحات مستطيلة وضيقة 
بأطوال ٤ ٠‏ أو ۰ سم تتريباً » وبها سلم داخلي یمکن بواسطته الصعود ۳ 
الأدوار 0 في الحصن الواحد .0© 


. انظر تقرير بعنوان « آثار منطقة الفاص » لدى إدارة التعلم بمنطقة الفاص قسم الآثار‎ )١( 


ومن الآثار أيضاً ما كان يستخدم في الحرائة والزراعة من أدوات أو بعض الأشياء 
الأخرى المستخدمة في الطهى أو الأكل والشرب أو أثاثاً للبيوت أو للبس والزينة 
أو غیرها من الأغراض المهمة فى حياة الناس اليومية » وهذه الأدوات الأثرية یطول 
الشرح في ذكر أسمائها ؛ ووصف أشكالها » وطريقة صنعها > لکن كما سبق وأن 
أشرنا إلى أن بعض الأشتخاض من أبناء الأجزاء السروية ببلاد بني شهر قاموا بجمع 
أغلب تلك الأدوات في متاحف أثرية خاصة » وهم مشکورون لا يمنعون زيارتها لمن 
يريد الاطلاع على ما تحتوي من أدوات أثرية مختلفة . 

نعف اناد الف و ایس رد اثلات عدر مره الأنان ولا ال ها مونجودا 
من فترات تاریخیة قدية» کا يظهر على بعضها أحياناً كتابات ونقوش صخرية 
قديمة » كمسجد لازال قائماً على قمة جبل عکران بأرض تنومة مبني بالأحجار وبشكل 
مستطيل أضلاعه تساوى 84 و ۲ ۳۰ و ه م وبارتفاع يقارب من ۱۲۰ سم له 
حرابان أحدهما على أرض صخرية والآخر على أرض ترابية » وله فتحة واحدة كمدخل 
بعرض ۷۰ سم تیا كا يوجد فى الزاوية الشمالية منه مصطبة بارتفاع ۵۸ سم 

تفرییاً + أیضاً نی أجزاء منه بعض الکتابات والنقوش القديمة التى يصعب على الانسان 
فك رموزها .۳ 

یوجد بالبلاد العنية بالدراسة مغات الابار التي تم حفرها بایدی السکان الحليين ء 
وهذه الابار تعکس جزءًا من حضارة أهل البلاد > وحصوصا ما تمتاز به من عمق بعید 
في باطن الأض » علما أن الکثیر منها في أماكن صعبة الحفر » وم يكن لدی من حفرها 
الآلات القویة التي نشاهدها یومنا هذا و سیت صر اذا راتا انوا يعملون بالطرق 
التقليدية في الحفر حتى يصلوا ببعضها إلى الثلائین أو الأربعين مترأ في باطن الأرض . 

کا يلاحظ في الأجزاء الزراعية من البلاد العديد من الأسوار والمدرجات الزراعية 
البنية بالأحجار ا حلیة » وهذه المدرجات تتفاوت في الزمن منذ بنائها » فمنہا ما يعود 
إلى عشرات السنين ومنہا ما يعود مات السنین . 

وتعد المقابر إحدى المعالم الأثرية في البلاد ء وهي تنتشر في مناطق متعددة بمساحات 


(۱) انظر أبو داهش . أثر دعوة الشيخ . ص ۲۹ . 
(۲) الشهري « تنومة بني شهر » ص ۲۷ . 


۱:۸ 


ما لمّب و السطيه الكو نة ن زمره از وار 
۱:۹ 


مختلفة تترواح ما بين ٠٠٠١‏ إلى ۷۰۰۰ متر » وبناؤها متشابه إلى حد كبير » إذ أن 
جميعها تحتوى على مقابر مبنية فوق سطح الأرض وأخرى في باطنها . 

المقابر المبنية فوق سطح الأرض تختلف أعدادها من مقبرة إلى أخرى حسب حجم 
ومساحة المقبرة » وهذا النوع من المقابر مبنى بأحجار مستطيلة الشکل متناسقة الزوايا » 
وتتكون من دور أو دورين وأحياناً ثلاثة أدور حيث يمكن دفن أكثر من جثة فى الدور 
الواحد » ويبلغ أطوال تلك المقابر ما بين ۱,۵۰ إلى ۲ م وعرضها من اه سم إلى 
١‏ م والارتفاع من ٠,٠١‏ إلى ۲,۵۰ م ء ولكل دور فتحة صغيرة بمساحة صغيرة تقارب 
٠‏ سم إلى ٠٥‏ سم وغالبية هذه المقابر عند بنائها تطلي بالجص وتُزخحرف بخط من 

حجر الرو الابیض بیط بالبناء » ومن خلال فتحات هذه القابر ےک مشاهدة بعض 
الهياكل والعظام والرفات(. 

آما المقابر التي في باطن الارض فهي كثيرة ومنتشرة فى أنحاء البلاد » ولا تكاد 
تخلو قرية أو عشيرة ء صغيرة آو كبيرة » من مقبرة لدفن موتاها ء وهذا النوع من المقابر 
عبارة عن حفرة تحت الأرض تُسقف من ألواح حجرية طويلة وكبيرة الحجم ء إلا أن 
اختلاف حفر المقابر من واحدة لأغرى موسي حسم وطول الميت الذى يوضع فيها . 

أيضاً النقوش والرسوم الصخرية من أهم آثار البلاد » فلا نكاد نرى جبلاً أو هضبة 
و وادیً إلا وبه بعض النقوش والکتابات والرسوم اختلفة > لکن منطقة بادية بنى عمرو 
. من آغنی المناطق بالنقوش والرسوم الختلفة » وخصوصاً الأجزاء الو اقعة الشرق من 
عشيرة بنى هاشم » المسماة بالقبل » والنتسبة إلى عشائر شهر الشام » والتي تبعد عن 
مدينة الفاص تجاه الشمال بحوالي ۳۰ ۶ ذ يوجد بها بعض الكتابات القديمة التي 
را تعود إلي الفترة السابقة بقة لظهور الإسلام » وتشتمل تلك الكتابات على بعض الرموز 
وغالبيتها تقترن ببعض الرسوم الطبيعية والحيوانية ا ختلفة » أيضاً هناك كتابات أخرى تمثل 
الخط العربى ( الكوفى ) » وبعض تلك الكتابات عبارة عن أدعية لطلب الرحمة 
والاستغفار من الله لكاتبها أو لاشخاص آخرین مثل « اللهم أغفر لى ؛ أو « اللهم أغفر 
)١(‏ من أهم المناطق التي يوجد بها مثل هذا النوع من المقابر ‏ بأعالي جبال منعاء بمنطقة تنومة . وترج » والفرعة » 
والحدب الواقعة بالأجزاء البدوية الشرقية من البلاد . انظر مجلة أطلال . الصادرة عن إدارة الآثار والمتاحف بوزارة 


العارف . الریاض . العدد الخامس › ١‏ ۱ ۱۹۸۱م ص ۳۱ وما بعدها . الشهري « تنومة بني شهر » ص ۰۲۸ 
0 آثار منطقة الفاص » تقریر لدی إدارة التعلم بافاص . ص ۷ . 
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رس و مک یوک ! 


بوانات بسا وم 


بع ی مرو 


لفلان بن فلان ؛ ء کا أن بعض تلك الكتابات يشير إلى بعض التواريخ ء فقد عُثر على 
نقش صخري يحمل ثلاثة تواريخ مختلفة هي عام ۰۵ ها و ۱۲۷ ه و ۱۵۵ هه 
ولا نستبعد أن تكون مثل هذه الكتابات والتواريخ قد سجلها بعض أبناء البلاد الذين 
لهم قدرة على القراءة والكتابة » أو سجلها بعض المسافرين ء كالتجار أو الموظفين 
أو رجال السياسة والجيش الذين كانوا يذهبون من مدن الحجاز إلي مدن المن خلال 
القرون الاسلامية المبكرة .© 

کا أن الرسوم الصخرية كانت منتشرة ومتعددة في أجزاء مختلفة من المنطقة ء والكثير 
منہا تجده مصحوباً بكتابات ونقوش متنوعة » کا أن أغلبها يصور العديد من الحيوانات 
التي كانت موجودة في البلاد » فهناك رسوم للذئاب والغزلان » والوعول » والجمال » 
والأبقار والحمير » وغيرها من الحيوانات والطيور التي كانت توجد بكثرة في أنحاء بلاد 
بنى شهر وبنى عمرو . 

ومن الآثار الأخرى أطلال بعض الأسواق الأسبوعية سواء في الأجزاء السروية أم 
التہامیة » كذلك وجود العديد من الطرق أو الدروب الموصلة بین منطقة السراة وبين 
منطقة الأصدار والأجزاء السهلية التہامیة ء أيضاً الكثير من المرات والأزقة التي توصل 
البيوت بعضها ببعض في القرية الواحدة » وبعض الأماكن التي كان يجتمع فیپا أبناء الفخذ 
أو العشيرة الواحدة للسمر وسرد قصص الاولین » کا أن البیوت السكنية ف منطقة 
الأصدار والعروفة باسم الجلال » أو البوادی في الأجزاء الشرقية البدوية تعد من الاثار 
التى تركتها الأجيال السابقة » والتی تعکس نمطا من أنماط الحياة البشرية والاجتاعية في 
البلاد . 


)١(‏ إن البلاد الواقعة شمال الطائف والمعدة إلى مدن امن كانت تتبع من الناحية السياسية والادارية مركز اخلافة 
الإسلامية سواء يوم كانت في المدينة المنورة خلال النصف الأول من القرن الإسلامي الأول › أو خلال القرون الاسلامية 
المتاخرة ء وهذا كانت حركة الإتصال مستمرة بين مناطق ایمن وعسير وبين المدن الإسلامية الکبری سواء داخل شبه 
الجزيرة العربیة أو خارجها ء ثم إن المناطق السروية الواصلة بين الحجاز والمن كانت إحدى الطرق والممرات اغامة التي 
يرتادها التجار والمسافرون من الشمال إلى الجنوب أو العكس . 


ا 
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CT ۴‏ الله ؾ9 ٠‏ 
الاسلامية 0 فالأو ضاع السياسية والتر 7 الاجتماعیة کا البلاد العسیریة 
تکون متشابهة في کثیر من الجوانب المتعددة » فما یکون قد حدث عند قبيلة في 
جنوب سیر ربما یکون حدث مثله في الجزء الشمالي من البلاد نفسها . 

باتخاذنا منطقة بني شهر وبني عمرو کموضوع لهذه الدر اسة ‏ فقد لا حظنا 
اختلاف الوضع الجغرافي بها من حيث مقارنة الأجزاء السروية بالاجزاء التهامية أو 
0 من البلاد نفسها ء وهذا الاختلاف في التضاريس والمناخ يكون بالتاکید له 

ثير على الحياة النباتية والحيوانية » وعلى المهن التى يُمارسها سكان البلاد أنفسهم . 
ہا أوضاع البلاد السياسية انشا سحن أن الأجزاء الوسطى ( أو ما يعرف 
لاجر السروية کانت ھی الم رکز الأساسى للبلاد ¢ لا من حيث كثرة التجمعات 
السكانية فحسب » ولكن من حيث شیوخ وأعيان القبائل وتواجدهم » ومن حيث 
النشاط الاجتماعى والاقتصادي والفكري في البلاد » كما أن هذه الاجزاء كانت 
ولازالت حلقة الوصل بين سكان البلاد القاطنين فيها وبين بقية السكان فى الأجزاء 
الأخرئ: من البلاد » أيضا کانت الأجزاء السروية بمتابة العمود الفقري للأنئداتك 
السياسية التي حدئت في بلاد بنی شهر وبنی عمرو خلال القرون الاسلامية السابقة . 
ایت السياسية اتی کیو سی ۲ عمرو خلال القرنین 
هم الأداة پر e‏ ا OF‏ والأحداث 
التي وقعت » ومن حيث اتخاذ القرار بالمشاركة من عدمها ومن حيث اتباع سياسة 
معينة لسكان البلاد بشكل عام » وهذه الأعمال من أعيان وشيوخ الأجزاء السروية › 
كانت بدون شك تصدر بعد المشاورة وتبادل الرأى مع سكان وأعيان العشائر القاطنة 
في الأجزاء التهامية أو البدوية » بل وبعد تداول الرأى مع السلطة الإدارية في الإقلم 
العسبري أو الشجازي » خصوضا ی الأزمنة السابقة لحكومة الدولة السعودية امالية . 


إن سكان البلاد الشهرية أو العمرية کا كان لهم تارخ في الجانب السياسي » كذلك 
کان شم أيضا تاريخ فی الجوانب الحضارية الأخرى » فالحياة الاجتاعية كانت نشيطة لدى 
سكان المنطقة في بناء البيوت ومرافقها » وفی عمل الاطعمة والاشربة الختلفة ء وفی اللباس 
والزينة » وبعض العادات الأخرى » كالزواج والختان » والماتم وغيرها ء أيضاً كان 
للعشائر في هذه البلاد نمط في ضبط أمورهم ء وحماية أرواحهم وأملاكهم » وتعايشهم 
في مجتمع يسوده التعاون والتكافل » فكان العديد من أعيان الأفخاذ والعشائر يُصدرون 
قوانين وقواعد يتم الاتفاق والتوقيع علیہا من أجل السعي إلى إيجاد مجتمع متعاون متكافل 
في أمور شتى . 

والحیاۃ الاقتضادية عند سکان البلاد كانت أيضا نشيطة في ممارسة العديد من 
المهن ۰ كالرعي > والزراعة » ومزاولة بعض الحرف اليدوية التي تعود على الفرد والجماعة 
ببعض الکاسب المادية الجيدة » والحياة التجارية سواء داخل البلاد مع بعضهم البعض 
أو مع سکان البلاد في المناطق المجاورة ء وأحياناً مع بعض التجار في المراكز التجارية 
البعيدة » كمدن الحجاز وايمن وغيرها . 

لم تكن البلاد الشهرية والعمرية بمعزل عن الحياة الفكرية والأدبية » وإنما كان بها 
كتاتيب يقوم فیہا بعض المدرسين الذين يُعلّمون أبناء المنطقة في جوانب عديدة من 
المعرفة » أيضاً كان من أبناء البلاد من یہاجر من موطنه لطلب العلم فيذهب ما إلى 
مدن الحجاز أو المن وغيرها للتعلم هناك على أيدى بعض العلماء المتخصصين ؛ ثم يعود 
إلى موطنه الاسامي أو إلى أحد أجزاء منطقة بني شهر أو بني عمرو فيمارس مهنة التعلم ء 
والقصل في الخصومات » وتقسم المواريث » ومزاولة الإفتاء » وكتابة عقود أنكحة 
الزواج وغيرها من الأعمال الشرعية . 

أيضاً لم يكن الجانب العلمي والفكري مقتصراً علي العمل في الجوانب العقائدية 
الشرعية ء وإنما كان هناك بعض القادرين على القراءة والكتابة يتبادلون الرسائل المتنوعة 
في مستوى الأسلوب والفكرة » بل كان هناك من يقول بعض الأشعار وخاصة النبطية » 
شور تعض ار انب الا والفكرية والأذية فا ره مع انعازؤت ایض كنت 
هناك مجالس اجتاعية للسمر يسرد فيها بعض الرواة الأخبار والأساطير والقصص التي 
تعكس تاريخ من سبقهم من الأجيال . 


۱۵ 6 


ولا تخلو بلاد بني شهر وبلاد بني عمرو من الآثار التي تُصور بعض الجوانب 
الحضارية » ومن يبحث عن الآثار في أجزاء عديدة من المنطقة فسيجد بها العديد من 
الرسوم والأشكال ا حفورة والمنقوشة على بعض الصخور » کا سیجد آثارا أخرى عديدة 
تتمثل في القرى والحصون والبيوت القديمة » وني الآبار » والمقابر » والمدرجات الزراعية 
المتواجدة في أنحاء البلاد . 

وعلى هذا فبلاد بني شهر وبني عمرو لم تكن خالية من التاريخ المتعدد الجوانب 
سواء في الأوضاع السياسية أو الحضارية ء لکن موقع هذه النطقة بين الجبال ء وبُعدها 
عن المراكز الحضارية القديمة في بلاد المن أو الحجاز أو حتى العراق وفارس وبلاد الشام 
سبب فا الاندراج في طي النسيان ء فلم يكن یهت بتاريخها أحد لا في الاضي ولا حتى 
في القرون الإسلامية القريبة العهد ء وهذه المنطقة مثلها مثل غيرها من الناطق امحاورة 
ها »> وخصوصاً جميع القبائل التي تغطي الجزء الواقع ما بين الطائف شمالاً ومدن المن 
الشمالية جنوبا فلازالت تحتاج إلى من يدرسها دراسة علمية موثقة سواء في العصور 
القديمة أو الاسلامية المبكرة أو حتى في العصور الحديثة . 


ای 


۱۰۷ 


ملحق رقم )١(‏ 

رسالة من متصرف لواء عسير إلى الشيخ فائر العسبلي الذي غين قائمقام 

القنفذة بدلا من و لده الشیخ علي بن فائز العسبلي ؛ عام ۳ هه( 
قد قره الأمائل والأقران التصوب ہذہ الدفعة"» قام مقام قضاء القنفذة ذو 
العزة ء الشيخ فائز بك , ونائب القضاء ومفتیپا زيد علمها . وأعضاء امجلس والعلماء 
والشائخ والوجوه . والسائر جديدة مقادرهم تحيطونا علماً أنه بناء على عزل قام 
مقام قضاء القنفذة الشیخ علي بن فائز بك ء صار نقل وتعيين البيك المومى إليه عوضا 
عنه بمقتضى أمر الولاية الجليلة فبناء عليه أا المومي إليك يلزم تباشر لأداء وظائف 
المأمورية في محورها اللائق بكمال الجد والاجتہاد . ومزيد العفة والاستقامة والسداد 
وتستحصل أموال القضاء بوقتہا وزمانہا من أربابها , وإلقاء أنظار الدقة الدائمة 
والاعتناء في محافظة الطرق . واستحصال الأمن واستراحت ح(۳) العمومية › وعدم 
وقوع ما يحل بالأمنية اغلیة مع وقاية کافت"* الأهالي والرعية بإقرار أحكام 
الشريعة والقوانين النيفة الرعية توفيقاً للحقانية حسب الوظائف العنية الأساسية 
وامتٹال الأوامر التي تصدر إليك من المتصرفية حسب النظام وعدم المساعدة لوقوع 
حال وحركة غير مرضية من كافت”“ المأمورين وبذل الهمة 2 استحصال .....( 
وأنم آیها النائب والفتي والعلماء والمشائخ والوجوه المومى إليكم يكون سکم حسن 
الامتزاج والمعاشرة مع البيك المومى إليه والاتفاق 0 معه في رويت”" مصالح 
العباد والبلاد وكافت” الأمور وا خصوصات الواقعة في اور المطلوب على منوافا 
الموافق للأحكام النظامية وإبراز ماثر حسن الخدمات الصادقة بخلاص العزم وصفاء 
النية وتستحصلوا الدعوات الخيرية لجانب مولانا السلطان الأعظم کا هو من الشروط 
الدينية وبذلك تحرر هذا البيوري من ديوان متصرفیت!' لواء عسير احمية 
فاليعتمد”"' وبالله الاعتاد/ رجب » ۳٣۱۳ھ‏ . 
متصرف وقوماندان ( قائد قوات ) لواء عسير 
فریسق الم 

. )۲۷۰( صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم‎ )١( 
. عبارة تمجيد مألوفة في الوثائق العثانية‎ )۲( 
واستراحة . ی كافة. ی كافة.‎ )۳( 
. متصرفية . (۱۰) فلیعتمد‎ )٩( . كلمة غير واضحة . (۷) روية . (۸) كافة‎ )٩( 


١4 


١4 


ہہ کے سح ۱ 
A‏ 1۳ 
1 زره کر 

۳۷۴۴ خر رص TARA‏ 
7 کا E‏ 1 
2 3 


و 
0 و 0 


لا 
0 1 


ملحق (۲) 


رسالة من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى أعيان عشائر بني 
أثلة ببلاد بني شهر في ١٣۱۳ھ'"'.‏ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى كافة کبار ب بني أثلة سلمهم الله 
تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد ذلك تفھمون أن مالنا قصد في 
أحد من الناس إلا دوره راحة وسلامة الرعية واطمئنانها"“ وقيامها بأوامر الله ثم 
الأوامر التي ترد عليها منا ومن مأموريننا » وموجب وصول الخ شبيلي بن 
محمد" إلينا وإبداء عذره فيما مضى عذرنا وسمحنا عن الماضي . ولاجل ذلك 
أمرناه بالرجوع إلى محله وعهدنا إليه بالإمارة عليكم . والقيام بما يلزم عمله من 
الأوامر للولاية في جميع الأمور والأحوال . فالذي عليكم وعليه السمع والطاعة › 
واجتتاب الأمور المخالفة لأوامر لله ء ثم القيام بمصالح الإسلام والمسلمين والالتزام 
بما فرض الله عليكم ء ولا يتهاون أحد بالأمر ويجعل لنا سبيلاً عليه فمن وجدنا 
يستحق العقاب لا نتركه أبداً > يكون لديكم معلوم > والسلام , > في ۱۷ شعبان ,2 
۲ هھ . 


. )۲۷۲( صورة من الرسالة لدى الباحث برقم‎ )١( 
المقصود إلا البحث عن راحة وسلامة الرعية‎ )۲( 
. شيخ مشائخ بني أثلة من بني شهر‎ )۲( 


رہم 


بعلمب عباس العيص لاف دامن لرتله سلا تملا_ 
ےرہ مورا تر۔ بک نون تافص و احرص نا رر ده 

راھ ولم صر واطئنا می راوز ا السرم الروا. مال یت رد عرسا ومن 
امهنا مسج وصول الر وسل لا واد عدذہ٤‏ قياخصا lagal ie‏ 
داع ناسا بالجرع لحل رباع ولتي ا 
رم لام وہ رص ےت رح ما لذي عنم وغلہ e‏ 5£ 
ا ما اا رومام نص رال سل رھ ند 
ما كم رترب احلا بالرسا و ىملل) ل وھا 


ماع اک 


صورة من الوثيقة للحقرقم ۲ 


۱۹۲ 


ملحق رقم (") 


رسالة من الشيخ فراج بن سعيد العسبلي بالنماص إلى أعيان عشيرة ثربان في 
تهامة في عام ۱۳ ه(. 

من فراج بن سعيد إلى من يراه من عراف أهل ثربان عامة والطلالیم" خاصة 
سلمهم الله آمين › السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام » وبعد بلغنا ما 
وقع على الطلاليع من خراب في يبه" من ربيعة ”) ولو كانوا شاورونا في الامر 
ما خليناهم "“ يبحثون معورة حتى يصلح خصم يه . بلغنا الواقع من الاخ فائز 
ابن عزم" وعرّفنا سعيدان يأدبهم في فعلھم ‏ وأنتم أمرنا الأخ فائز يقيم معكم , 
نرجو اللہ يصلح فحن" نقرعكم " من الفتنة ولا يحدث منكم أدنى شىء 
فحن''' فى ملك ٩۳‏ وكل يجازي بفعله ء وأما الاخ فائز فلابد له من ضيفة ونفعة 
منک" على نصات * أهل ثربان خمسين ريالاً خدمة والضيفة على قدر البطاء 
والسرع والقبل*. يكون معلوم والسلام في ۳ ذو القعدة » ۱۳٩‏ ه . 


(۱) صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم (۱۹4) . 

٠ . الطلاليع فخذ من عشيرة ثربان بالأجزاء التبامية‎ )٢( 

(۳) بيه وادی في تهامة . (4) ربيعة إحدى الأفخاذ الشهرية في تهامة . 

(ھ) ما تركناهم .2 (5)أي فضیحة. (7) فائز بن غرم العسبلي . 

(۸) سعيدان أحد الخدام التابعين للدولة . 

. أي في ملك ابن سعود‎ )۱۲( ١ .نحن)١١(‎ | نمعكم ونحذرم.‎ )٠١ . نحن‎ )٩( 
. أي يُضيّفونه ويكرمونه ثم يعطونه بعض الال مقابل خدمته‎ )۱۳( 

. النصات هي الخطط أو الأقسام أو الأفخاذ في عشيرة ثربان‎ )١4( 

(۱۵) أي على قدر الوقت الذي يستغرق مل المشاكل ثم على قدر نجاح اخلول لدى التخاصمین . 


11۲ 


ا 

۱ مرن عید و هرس ر 

ماشه ا الم یم و2 الہ وم ت 

ا ویعرلضتا ماو هو قو عالطرلہ مخ گے ہے می“ لان 

مو 0 

السا انار وعرمنا سعیمت 7 تہ 
اا مالغ فا یی تم نح الہ بے 7 م را 

ہی يه فرق ملك 5 مكل صا شعل کے 

قيش طلريه له یه تفع نم عو خ اهرما 

حدمة ولظیفه علق رت 
اک ےی ٣‏ 5 


صوره من الونيقة للحق رقم م 


۱1۳ 


ملحق رقم )٤(‏ 

رسالة من الشيخ فراج بن سعيد العسبلي بالنماص إلى الشيخ فائر بن غرم 
العسبلي في تهامة عام ۱۳٣١‏ ه". 

من فراج بن سعید إلى المکرم الاخ المحترم فائر بن غرم سلمه الله أمين 3 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأشرف تحياته ومرضاته 3 علی الدوام 
إن سالتم عنا فلله الحمد أحوالنا جمیعاً بخير » وأولادكم وأهلكم جميعاً بخير » 
خطكم المكرم وصل وما ذكرتم صار معلوما من جهة موطاك تهامة”", فلا يُستدكر 
ولو كنا ظنینا(۳) أنك تبطي* في تهامة ألزمناك بالامور العائدة لنا ولقبائلا فيها 
مصلحة » وقد أرسلنا إليك بخطوط في بلاد عبس ء وظینا أنك باقي فيها بيد غرم 
الشهومي”) عسى المانع خير إن شاء ا . من جهة لطلالیع"* ۶ احمد ابن 
معيض وخبّرنا من جهة خيار . وقلنا لا باس . وافتکر نا أن تعمدك في هلمسالة”) 
قبل يجينا خطك . وتعرف إن في ملك" وسعيدان بيننا وبينه قول وعمل في 
جهتهم ؛ القصد واصلك خط للطلاليع ء وأهل ثربان فرعات من الشین) حتی 
نشوفضا''' ماذا يجيك من سعيدان . وتعرف أنه صار من أهل ثربان خصم سهل 
في السوق نکلناھم'''' قدرا كافيا فإن حصل نصف لا باس وان على غير فلا يسير 
منهم تعدى"". أما مسألة البلاد فيك كفاية9" إن جئت تصلحها وان جئت 
تحوشهم ا“ وان احجت زو" عمال خبرنا"» واذكر لدوش ٩٩‏ يقبل الزكاة 
والذي عند الز و کة فواجب ا مزکیة ۲۳ عندنا ونشبوينا'" في كل الامور هذا ما 
لزم ودمتم » من عندنا يسلم عليك شاكر وأحمد والسلام » 5 ۳ ذو القعدة » 
٦ص‏ ھ. 


(۱) صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم )۲٦٢(‏ أخذت من صورة أخرى لدی الأستاذ علي بن محمد بن فائز العسبلي 
باغاص . 

(۲) أي نزولك تبامة .2 (۳) ظننا. )٤(‏ سوف تتأخر . 

(۵) غرم الشهرمي كان يعرف بابن سعدى وهو نائب قرية الشهوم العائدة لعشيرة ال بالریاع في بلاد السراة . 


٦٤ 


(5) الطلاليع : أحد أفخاذ عشيرة ثربان في الأجزاء التبامية الشهرية . 
(۷) أي رأينا . (۸) هذه المسألة . 

. يقصد في ملك الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزیز‎ )٩( 
. أي أهل ثربان يتنعون عن إثارة بعض البلابل والفتن‎ )۱۰( 

(۱۱) أي ننظر . (۱۲) أي عاقبناهم . 

(۱۳) أي لا يعتدى أحد على أحد . (۱4) أي فيك الكفاية لحل المشاكل . 
(۱۵) أي تحضرهم للحکم الشرعي . )١١(‏ زيادة . (۱۷) آخبرنا . 
(۱۸) دوش : أحد عمال الزكاة في بلاد تهامة من بني شهر . 

(۱۹) الز و کة : فخذ من عشيرة ثربان الشهرية . 

(۲۰) الزكية : أي العمال الذین يجبون الزكاة . 


(۲۱) أى حافظوا وأشرفوا لنا على كل الأمور . 
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السیم عر ور ا ماه اوا اشرت كبا 2 وما ع 
ا سال“ 5 J‏ | ۰۱ 2 3 
ھا حول ما ورد وهم حر هزر حك 
و ما دلری صا ور ام ٠‏ رف سا 
سی 7ل" موه موی مه تس واوكنا ” 
کک ری بنط مه الاک لزعور العانث لتا وشا ل فر مهيل 
5 ۰ 7 7 4 بت 1 ۰ءء 1 25 5 5 
و قدا رلا الیک یلوط فى لووغبسم وظبنا کی نا تمل بسكم 
الشمویغسا اج حي نضا - زحوة الماااك جا ا٠‏ ايح 
وضمنا من جو حيار وقلنا (إناس ٠‏ وا یکنا انا نک فى ھانسالا 
قبل ینا لد ۰ وتف ,اناج :هلد وسعيلت بیتنا وبك قو 
3 ہمہ | عر کر 4 3 e M~‏ 
كل وح لقعم . وی جف لادم وال ثرات ف ر 
مسو مادا 2+ رو ترو اله مارم هرر 3 
یل الس و بنا ورا كلق ون حمل رص زياس وا معلرعي : 
N E‏ ر 7 وی ل 5 
بت فوشو وا زامن تو دعلال حرا واک لوش بقل الاه والديت 
عنا لله مب اليه عبرا وضش بوبنا صر بور صدا ویک 


صورة من الر باه ٹا ملحق رقم 3 


۱11 


ملحق رقم (ه) 

رسالة من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى الشيخ شبيلي بن 
محمد العريف ؛ شيخ مشائخ عشائر بني أثلة من قبائل بني شهر(. 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم شبيلي بن محمد 
العريف سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ء لقد وصل إلينا كتابكم 
المؤرخ في ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ ه وأحطنا علماً بما ذكرتم به » نحن من فضل الله 
بأتم الصحة ء والأحوال لدينا من جميع الجهات نشكر الله على نعمه » ونسأله 
المزيد من فضله ء هذا ما لزم بيانه والسلام » حرر في ذي الحجة ۱۳۱ھ . 


)١( :‏ صورة من الوثيقة لدى الباحث برقم (۲۰4) . 


۹۷ 


ملحق رقم )٦(‏ 


رسالة نصح وإرشاد من الشيخ سليمان بن محمد بن جمهور ‏ أحد قضاة عسير 
في عهد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . إلى شبيلي بن محمد 
بن العريف » شيخ مشائخ عشائر بني أثلة ببلاد بني شهر(. 

( بسم الله الرحمن الرحم ( 

من سليمان ابن محمد ابن ههور" إلى جناب المكرم الأمیر شبيلي ابن“ محمد 
بن العريف أيقضه”“ الله من سنةالغفلة التي جرأت عليه الجهلة أمين : السلام عليكم 
ورمة الله وبركاته . أما بعد لا يخفا» جنابكم الشريف أن الموجب لتسطیر هذه 
الأحرف وتحرير ما عليه ستقف هو النصيحة لاغیر ء فاا للمسلمين وللخلائق 
أجمعين . من سنن المرسلين , فمنہا لأئمة المسلمين ومنہا لعامتہم . ثم من العلوم أنه 
ورد في الحديث كل 205 راعي”” وکل مسئولاً“ عن رعيته فأعلاها السلطان 
وأدناها المرأة في بيت زوجها ء فالواجب على الرعات' الالتفاف فیما " يصلح 
المعاش والعاد . ومن المعلوم أنك أمير مقدم في بني شهر من وجهين : الأول أنك 
من سراق'''' القبائل بيت للأمارة سابقاً ولاحق , الثاني ألزمتك الولاية وفوضتك 
على إمارة بني شهر وأجرت لك الخراج الكاني لثلك من بيت مال المسلمين لأمور 
أربعة يلزمك إقامها وإلا فالنقص واخلل فيك بقدر نقصك وإخلالك فیها . الأول 
أن تحامي على شرف الولاية بالنصح في القول والفعل ‏ والثاني أن تأخذ على يد 
السفهاء وتنصف الضعفاء من الأقوياء وتأطر الظالم على الحق أطراً , الثالث أن تساعد 


۔)١۱۹١( صورة من الوثيقة لدی الباحث برقم‎ )١( 

(۲) ورم بن . (4) أيقظه  .‏ (ه) لا فی على .2 (1) کلکم۔ (۷ راع. (۸) مسؤول. 
)٩(‏ الرعاة . 0٠‏ إلى ما . 

۱۱ القصود بكلمة « سراة » أي من أعيان القبائل شرف وسمعة . 


۱۳۹۸ 


الآمرين والمأمورين من رجال الولاية إذا آنابیم"" أمر على بني شهر › الرابع ألا 
يكون لك هوی يخالف الحق مع كائن من كان . فهذه الأربعة بُغیت الولاية ومنتهبى 
الغاية التي و مك بل الثابة لا ۳ العدل اوه ۶ والعدل هی الدي 
قامت به السموات والأرض › و علیه اسست اللة , وت الشريعة › وقنعت به 
النفوس › وطاطئت'' له الرؤوس . واطمئنت به القلوب ؛ وحقنت به الدماء , 
وحرست به الأموال . ودحظت” به حجج الأعداء وعطفت به قلوب الأصدقاء , 
فمن عدم العدل عدم الخير كله ووقع في الشر والندامة والمذلة ء فحقاً لمن وی أمراً 
من أمور الرعية أن يتصف با ذكر من الأمور الأربعة ء والا سقطت هيبته وعزه 
وناموسه بقدر ما أخلا منها » ولابد فأخلق به أن لا يقال له عثرة . ولا ترحم له 
عبرة ء فالذي ماله إدراك وقکین فيما ذكر . ما يسوغ له أي“ یتسود على الرعية › 
ويدعي أنه هو وليس هو کا في الثل المعروف . أن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس 
الفتى من يقول كان أي » فإن قلت إني عاجز فالعاجز معذور شرعاً وعقلاً ء فاطلب 
من الولاية الإقالة والعفو حتى تخرج من عهدة التبعية التي ينقم عليك من أجلها , 
فإن قلت لست بعاجز كذبتك شواهد الامتحان كيف لا والقعل والسرق والنہب 
في بني شهر ظاهر جهار كالشمس في رابعة النهار . وأنت مع ذلك مطمئن الخاطر 
بارد القلب تطعم وتشرب في: بيتك ودماء بني شهر بینہم تسفك واعارم بتك ما 
هذه الا مداهنة أو وهناً أو عجزاً فانتبه من غفلتك وأفق من سکرتك وانظر ببصرك 
وتأمل ببصيرتك ۰ كيف یکون اخرج من هذه الورطة التي طار في عنان السماء 
و بر سس او و ومن جر فا یں مہ سور وی العر: ہو تی شس 
بني شهر فی غضب الولاية قبل أن تعض الأنامل أسفا على ما فرطت في جنب رعيتك » 
بأحد أمرين ء اما أن تقوم بقدم العزم وتتوشح بنوب الحزم وتجري جوادا“ في 
ميدان الراد ء واما أن تتطلب الإقالة من الولاية وتتطلب طارفة تستظل بفنائها عن 
سوم افواجر أو تستضىء بنور كواكبها في ظلمت الدياجر . فإن كان لك أدنى عقل 
كفاك هذا النقل المسطور من الناصح سليمان بن محمد بن جمهور . هذا وأنت في 
أمان اللہ وحفظه محروس : والسلام . سنة ۷٣۱۳ھ‏ ۲۱ محرم. 


(۳) ودحضت . ری أن . (۵) جوادك . 


۱۹۹ 


3 2 ۳ 
2 یرم ٦‏ 
حمن اتان ابن کیان ہر لجنا بکترم رت یبن العريف اذ اسن ےا الففلہ 


ال حت عله شيل مين ن :سیم حلام درتت ادن رھ کیا EE‏ رن اذا EE‏ 
اطرزه الد مرف در ماعليه يه ستتش مرا النصۍ لد عرفا مرا لامد دل ا تی ع 
سنن الم هين نرا ل شه المامين دم مامتم من امان ند د دافا کلم ی 2 
ملد عن عه فاعدرها السدفان ذا دزاما ال ری ی بت زد را تالرامب شوه د عات الغا تا 
یت الما س دامع رمع !لماوع ناش ام ستدم 2 خی شون وج نرل نحل 
لبا بيت ند ماد با دق تلبت الوم دفر ونیا یمام 
نك افزام ا کان کات عن بت مال امین ! لد مورا ريعة ازم ۳ 7 
لر سر شف شی الددل ان سای شل ری اس ھا 
دلوا ان شدعر اسف تتصی انضعفاس رت 13۹ ام رافق 
ان شاعراك بی الولر یه انا ناہم! مڑعرنی 0 
حاف اف کا منلان زہ ألدرربعه بغت الولره د منتى النايه ! کت 
١‏ الا و 10 موم زان لس قالدرض یا خزبه ف من اوق دمن 
1 ریا نفس رع نظا ظا لس هرائزى تات تدالر ” ض وعلیچ اسه الوم وشت 
الشربعه د قبت به النفرسن د طا طف لہ انردس ر وا گنت ب القعرب وحقنة بالدماومت 
به الزموال زد فلت جب الد عله د عطمّت به تارب الرصرتا تمن عدم العدل عدم فركله ددح 
آالشردالندامه وله فتالند ل A)‏ الرعیه ان دزف جار رمن الرمررا ال ر دنه ءءء 
اهتقلت میته وعزه ناه دقن ما خیرم[ ولربر فا خان وی 
وی وا اه دا کار اي له ای یسور خر الرعيه د یرگ اله هر 
میتی مر راغ لزا مشرد ب : کے 
ان يرل هاانا نا لر الف من در را "نان 0 0ھ ہہ 
د غفار فا طلب ملالول ره الر تالم وان مومت کرجا من عہد التعيه اتی دم عليك من امال 
فان قلت لت بعا ملز تاك راص اتی ن لیف ملد وال رق وال و بن یر طاش 


ہما رکا لت شس 2 مابعة ال وان لك مق با رد لقاب من ديك رربي 


بي سرد ب عم نفك دا ی د د تد ماما ال مور ان ما اد ثانا نشد صن غود ری داقن ےت 
دا تنظ هرك ونامل درمز ككيف ادن رحس يدال لہ 7 طا "نان الی شررها 

و خسن سو عن عولاض ھا قا تررك وي تالعزدالنا موس د سند حت * بش شہر مل طف 
ری ش۹ سا ما قرطت زجب رعيتك ناه امن اسان تق بش 
٠‏ پان اما دہ ساك تتطب الا( لجن الو 5 د نطب طارثه 


2 
1 


وتوم برب زم درک جر مراد 2 
سنظل بننا س سال مو تح رو بت ال تر فا ن ان لك ا ناش کنات 
او ی بعل تا سم وج میٹ یور لع ناوات رامال لس مشاه گوس :. 
لام شش | رز ار 


رسال من ال سایمان ب نکی رب نکر ور ای ایغ بای ب كين ا ل ردف .2 ۳ مشا عساش 
بی ائلة سن بلا د ہی سرس بلا د عسل .باق ۲۱ حم عام ۹۷ ۱۳و . 


۱۷۰ 


ملحق رقم (۷) 

مرثیة من الشيخ إبراهيم الزمزمي بن محمد بن صالح ببلاد بني عمرو في آخيه 
الشيخ زین العابدين بن محمد الذي مات في أواخر العقد الثالث من القرن الرابع عشر » 
وهذه المرثية نقلتها كما وردت في الوثيقة دون أن اجري عليها أي تعديل أو تصحيح » 
وقد يلاحظها القارىء الكريم غير منطبقة مع الأوزان الشعرية المعروفة في الأدب 
العربي » كما أنها غير مستقيمة فيما يتعلق بالجوانب الإملائية واللغوية ء أيضاً بها بعض 
الابیات التي لا یقبلها الانسان المسلم من منطلق عقائدي » كان يقول إن السموات 
والعرش والكرسي والشمس والقمر والبرق والرعد وغيرها من الآيات الكونية تبکی ٠‏ 
على المخصوص بالمرثیة » كذلك الناظم قد اشتط به الخيال فبالغ فيما قال من عبارات 


في رثاء آخیه التوفی(). 

سبحان من یقا وکل انیا 
بوعده الصادق ٤‏ نص الکتساب 
صلى عليه الله ما هب الصبا 
ياهل المصايب فصبروا وصابروا 
بشارة للصابریین على المصاب 
قارة أصبر و كان بدي 
وتارة تجري مدامع أعيني 
یکی لزين العابدين على المدا 
والوالد ا بر التي الأورع 
یالیت خدي في الثرى له واقیا 
ليتي فدية ابر زین العابدين 
تبكي السموات العلا وملاكها 
والشمس تبكي والقمر ونجومها 
تبكي الاراضي وکل من فيا سكن 
تبكي المساجد وا خطب في جمعه 


)١(‏ صورة الوثيقة لدی الباحث برقم )٦٦۸(‏ ۔ 


۱۷۱ 


من الجوامد وكذا الابدالي 
على النبي المصطفي العدنالي 
والاالا والأصحاب ذا الإحساني 
وتتظروا في آية الرجمانلي 
بشارة من ریا الرهالي 
من بين أضلاع ھا دخ‌الي 
تجري على خدي من الأعياني 
يکي عليه الأهل والإخوالي 
يکي بكاء يعقوب لاأناي 
واکن فد له عن الایدانی 
ليتي فديته في طو الأكفاني 
والعرش والكرسي بكاء ثالي 
والرعد والبرق معا الأوكاني 
يكي ويكي الطير بالأغصاني 
يکي ويكي خمسة الأركاني 


والمسجد الأقصا وركن محمد 
تبکي المشاعر كلها وركانها 
ففضی على حبر تغير نوره 
ابكي عليه بكرة وعشية 
ومن الشروح الدر للسيوطي 
وابن كثير والجلالين معا 
والعلم ييكي وأهله و تلامذ 
ماجنا يکي وتبكى تحفة 
وتبكي الشهبة وييكي ال 
ولجم الوهاج والديياجي 
أقناعنا يکي وييكي القاسمي 
قح الصمد يكي ويکي الفشني 
تح الین وکذا فح البین 
وييكي السبتي وششوریتےا 
والتفح لباري عليه باكيا 
وييكي القاموس والكشافي 
بدو خلق ثم روض فايق 
وببجة و عيون أخبار معا 
لكن خيرة ربنا فيما حصل 
فالله يدخحلك جنات برمتےه 
ويعصسيضك الله ناه اللعم 
رور اور امات :راس رخ 


وتکون ف حزب ابي آهدا 


اللہ يدخللا بحب محمد 
وصلى الله عليه عدة خلقه 
والاال والأصحاب وهل بيوته 


۱۷ 


5 الام وكعبة الرحماني 
والطائفين بغير عظے والي 
تحصي الٹرا متغير الألواني 
ابكي وييكي مصحف القرانی 
والبغوي يكي مع الفرقاني 
والأمهات الست تبكي مع الأوطاني 
وابكي ودمعي أحرق الأجفاني 
ونهاية يکي بكاء الأحزاني 
كذذا احلي أنبها الرهانيٍ 
تبکي ویکی آعباببا ففضان 
والتفح للغفار بالالحاني 
تبكي وييكي غاية لان 
ومعدن الفقه له جرعاني 
وشرح الفرانض جامع القربالي 
ومعالم التتزريل فلياي 
كذا رياضي فلها نوصای 
نزهمة مجالستا بدمع ساني 
فِا القضاء نرضا بلا عتباني 
في جنة الخلد مع الولداني 
وتفوز بالاحسان والرضوافي 
في جسة بالسررح والريحاني 
وتصير مأمونا من النيراني 
في جنس:ة خسانا ارضواي 

الجوامد وكذا الأبداني 
والتابعين وتابيع الإحساني 


ملحق رقم (۸) 
قصيدة شعرية نبطية رثائية في جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود » 
يرحمه اللہ » قالها الشاعر الشعبي حامد بن ظافر العمري في عام ۱۳۹۵ ھ/ ۱۹۷۰م . 


يا لبیب استمع ستة وخمسين بيت وافية 
والله لوما توفي خاتم الأبياء والمرسلين 
وأدرجت فوقه الأكفان وأمسى بشبر من البسيطة 
وأصبح الموت فرض لازم للصغير وللكبير 
من جميع البشر والجن وملوك عرش الله تموت 
ما يكن واحد صدق بوت الملك نور الجريرة 
قائد الملة السمحاء وبين الملا يدعى مها 
حتى دانت بدين الله شعوب كثيرة وأسلمت 
فيصل الفارس المغوار نور القلوب المظلمة 
كل عين بكت من لناس حتی الذي لم يعرفونه 
يا خسارة لعين تعرفه كيف لم تبكي دمي 
ورّث الحزن في الأكباد يا للمصيبة والحزن 
تكست لأجله الأعلام عند العدو وأهل الصداقة 
واظلم اجلس الدولي على قائد له فيه دور 
کل عضو في امجلس يقل من يعوض فيصل 
كانت يده في المجلس مع أيدي الدول متضامنة 
طيب الله ثراه وعظم الشعب بالصبر الجزيل 
وارجی الله لخالد حاکم بلادنا يسعد حياته 
والفهد وال العهد المظفر يدوم نا سين 
ولوزير الدفاع النصر سلطان بن عبد العزیز 
والیسامین في يع الشساصب لبم للا 
يا الله إنك تأزرهم بنصرك وعونك يا معين 


۱۷۳ 


أسرة الحق والتوحيد يمشون في نهج الخلافة 
بالکتاب النزل والشريعة على ہج السلف 
والتكاتف على حمل الرسالة على الوجه الصحيح 
فظون الوفاء والعهد حمى العيون الساهرة 
رسمها هم عبد العزيز الؤسس للجزيرة 
ثم خلف عظم القدر فيصل وله وضا ہا 
قال حافظ على المظلوم وعلى الفقير أعظم وصية 
واحرس على كتاب الله وسنة رسوله لا تصيف 
فانت فيصل کا قد قال يا ليت فيصل فيصلين 
حقق آمالنا في کل شبر مشی رکب الحضارة 
كل عام نرى ها يسعد الشعب ويغم الحسود 
سار شعب السعودية في أعلى القمم بين الشعوب 
يا غبون الوطن ومواطنه والذئاب العاوية 
ما تحدر من أصلاب الرجال الثقاة ولا ولد 
مثل فيصل عسى مثواه تلك الجنات العالية ‏ 
هذه ماثر البيت السعودي مناهيل الشهامة 
سامي مقرن صلاب الشور نعم الرجال رجاها 
من ملكها بحد السيف يوم الظلال مقبلة 
والتؤاريخ تحكي ما جرت به مقادير الزفاف 
والفتوحات في الإسلام تحكي بفعل أبطساها 
کل دولة فا دستور وأي دستورهم دين الحنيف 
قافا شاعر بشي مع العصر في ركب وحای 
ما تعديت في الأوصاف والنقص فيا ما تزيد 
واطلب العذر من الشعب السعودي إذا لم نكتمل 
فإنها تعجز الأقلام حل اللسان وهيضها 
عجزوا أهل الصحف والنشر ۸ يحصلون على الحقيقة 
خلف ما شاهدوا جع التطور بعين صاحية 


3 


۱۷ 


فالله ينصر حكومتنا سلفها وني العهد الجديد 
وابتدى بالسلام لحد من ضال من جمع القبائل 
من بني شهر وابني عمرو ولا اجنبي رادنا 
كلنا إخوان في الإسلام وی العدالة والقضاء 
استمع يا لبيب العقل وافهم وصل على النبي 
قافا شاعر يحذا على الوزن ولا القافية 
مرحلة حاسمة يصعب على الذاكرة حفضانها 


۱۷6۰ 


ملحق رقم (۹) 
مه تہ تیه اف مات جو اق جب ا نیا و ارب 
خالد الفیصل لبلاد بني عمرو فی تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۸ ھ . 


أشرق السعد وضأ الأفق 
يا رو ع ها تغنسي واطرلبي 
ولد من مس حسق طلسعت 
شجرت الامجاد فا ترعرعت 
مرحباً يابن الليك حبينا 
بارك الله خطاكم والببا 
باسم هذا الجمع أبناء الوطن 
من تراحيب وتقدير لكم 
طال مسا الانظسار لوکب 
قد أجاد به الكريم تكرماً 
ورجاءنا أن يجود بعطفض ےه 
ربما رياح الصبا تحمل 

لکیم النصر الژزر اانا 
عاشوا ال سعود عز عروبة 
دعوة الاسلام آنم أهلهيا 
تحت آطناب السماء دوت فا 
يا طويل العمر جود بنظرت 
انقڈونسا بأيادي فضلكم 


بقدوم الخالد بن الفيصل 
جاك در لوره م يمحل 
من ٹری الدرعية أصل الہل 
قاد الإسلام مہا الأول 
طاب لك نزل وطاب اللزلي 
أنتم القادة هذا الف 
من بني عمرو نزف الأفضل 
ولا فخر بهذا امل 
حقق الله به ما امل 
سه من خالق لا يخل 
دوم العامل لبجل 
من حبيب الشعب فلت فضلي 
ما طلا وأنتم التحمل 
يا دعات الحق دين الرسل 
عن حياض الدين سیف مصقلي 
قاها الفيصل بدون تمل 
الاجر والقلوب تبلسسل 
خو هذا الجرء حالة مهزل 
نرفع الحاجة إليكم با أكملي 
أنم أهل الفضل عند المعضل 
وأتم آباء الشعب منذو الأزلي 


(۱) شاعر شعبي معاصر بقرية آل سليمان ببلاد عمرو الشام . 


١۷ 


انظروا ما تستحق بلادنا 
فضلكم عم البلاد جيعها 
استستب الأمسن فيا والرخحاء 
التقاء جوا بشما 
عاش قائدنا العظم فيصل 
ولكم الد منا والولاء 
سندافع عن حدود بلادنا 
ونحو بيت القدس إن فتر لنا 
حن أبات الضم وأهل عروبمة 
حفظ اللہ لبلاد زعيمها 
وصلاة الله على خير ال وراء 


إن هذا ا جزء ليس بمعحزل 
بعد فضل الله رب معسسل 
راية الإسلام فيا تحمل 
برعاية قائد لا یخفسسل 
عاش أمير بلادنا ابن الفيصل 
كنا رهن الإشارة مجمسل 
تحت رايتكم سیر ونعممسل 
سوف إسرائيل تلقسى الانکل 
وادعي الإسلام ألا تمیسل 
ناصر القران خير سزل 


ستا2 آلأنیت تا و 
م 


۱۷۷ 


المصادر والمراجع 


المصادر و المر اجع 


أولاً :- الوثائق غير المنشورة : 
- رسالة من متصرف لواء عسير إلى شيخ شمل بني شھر ‏ فائز بن غرم العسبلي ؛ 


عام ۰ ھے ورقمها (۱۹۰) ۔ 

رسالة من فاطمة بنت جاري العسبلي ء المقيمة بمكة المكرمة . إلى ابن أخيها 
علي بن ظافر بمدينة النماص › عام ۱۷ ھی ورقمها (559). 
رسالة من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود إلى عشائر العوامر ببلاد 
بني شهر › عام » ۹ هاا ورقمها .)٠١ 5١‏ 

رسالة من الملك عبد العزيز آل سعود إلى كافة عشائر بالحارث ببني شهر , 
عام ۹ ھی ورقمھا (۱۹۳) . 

رسائل عديدة في أعوام مختلفة من الملك عبد العزيز آل سعود إلى شيخ مشائخ 
بني أثلة ببلاد بني شهر ء المدعو شبيلي بن محمد العريف وأرقامها (۰۲۰۳ 
ا٢ ٣١٢۵‏ ۰۲۸۸ ۲۷۸)۔ 

رسالة من الملك عبد العزیز آل سعود إلى الشيخ على بن ظافر العسبلي 
باللماص › عام » ۹ هال ورقمها (۲۷۵). 

رسالة من أمير عسیر ‏ عبد الله العسکر ‏ إلى أعيان ونواب عشائر العوامر 
ببلاد بني شهر » عام ۹ ھی ورقمھا .)۲١٢ ٤(‏ 

رسالة من الأمير عبد الله بن عسکر في عسير إلى شيخ شمل عشائر بني آثلة 
الشيخ شبيلي بن محمد العريف › عام ۷ ھی ورقمها (۱۷۳). 
رسالة من أمير عسير . عبد الله العسكر إلى الشيخ فائز بن غرم العسبلي عام 
۷ اها ورقمها (۲۵۶) . 

رسالة من أمير عسير , عبد الله العسكر , ورئيس مالية أبها ء عبد الوهاب أبو 
ملحة ‏ إلى أعيان عشائر أثرب بتهامة بني شهر , عام » ۱۳۵ هب ورقمها ‏ 
(565؟). 

رسالة من أمير عسير . عبد الله العسكر وفراج بن سعيد العسبلي إلى الشيخ 
فائر بن غرم العسبلي » عام ۱۳٤١۷‏ هھ ورقمها (۲۵۲) . 


۱۷۹ 


الألعي ء محمد حسن غريب . النبات في عسير ( لہا : النادي الأدبي ء 
۲ هم1985م). 

الألمعي ء يحبى إبراهم . رحلات في عسیر ء نصوص . انطباعات » وصف 
مشاهدات ر الناشر والتاريخ بدون ) . 

باشا » أيوب صبري . مرآة جزيرة العرب ء ترجمة من اللغة العربية وقدم له 
الأستاذان أحمد فؤاد متولي والصفصافی أحمد مرسي ( الرياض : دار الرياض 
للدشر والتوزيع ء ١5.7‏ ه/98١م).‏ 

باشا » سليمان شفيق . مذكرات سليمان شفيق باشا ( متصرف عسير ) جع 
وتحقيق محمد بن أحمد العقیل ر أبها : النادي الأدبلي ) ۱2۰۵ ه/1984م) . 
ابن بشر . عثان . عنوان المجد في تاريخ نجد ر القاهرة : ۹۷۳٠م‏ ) . 
البركاتي ء شرف عبد الحسن . الرحلة الجانیة ء ط ٢‏ ( دمشق وبيروت : الکتب 
الإسلامي للطباعة والنشر ۰ ۱۳۸۶ ه) . 

ابن بطوطة . محمد بن عبد الله . رحلة ابن بطوطة ر بيروت : دار صادر ‏ 
۹ ه/ ۰٦۱۹م‏ ) . 

الجاسر . حمد. في سراة غامد وزهران » نصوص مشاهدات انطباعات 
ر الریاض : منشورات دار الهامة . ۵۱۳۹۱ ۱۹۷۱م ) . 

ابن جبير ‏ ابو الحسن محمد بن أحمد . رحلة ابن جبير ( ليدن : مطبعة بريل › 
۲ .. 

الجميعي . عبد المنعم إبراهم الدسوق . الادارسة في اخلاف السليماني وعسير › 
٩ - ٦‏ ۸۱۹۰۸/۵۱۳ - ۱۹۳۰م . ( میس مشيط : دار جرش للنشر 
والتوزیع ۷ . 

اجميعي . عبد النعم إبراهيم الدسوق . عسیر خلال قرنین » 
۱٤۰۸ - ۵‏ ه/ ۱۸۰۰ - ۱۹۸۸م . ( لہا : النادي الأدبي ء /١41١‏ 
۰ء . 

ابن حزم . على بن أحمد بن سعيد . جمهرة أنساب العرب › ( بيروت : دار 
الكتب العلمية » ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳) . 
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جرة . فؤاد . في بلاد عسیرء ط ۲ (الرياض : مكتبة النصر الحديثة › 
۵/۸ . 
قلب جزيرة العرب » ط ٢‏ (الریاض : مكتبة النصر الدیثةء ۱۳۸۸ھ/ 
۸۸ھ . 
حيدر . أحمد محمد . الجغرافيا الزراعیة لمنطقة عسير ( أبها : النادي الأدبي ء 
۷ 2 1۹۸۷م( . 
آبو داهش » عبد الله بن محمد بن حسین . الحياة الفكرية والأدبية في جنوبی البلاد 
السعودية ۱۲۰۰ - ۱۷۸۵/۵۱۳۵۱ - ۱۹۳۲ء . (أبها : النادى ادلی 
٦‏ 2۱۹۸۲۰ ) . 
اثر دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في الفکر والأدب بجنوب الجزيرة العربية 
ر الرياض : مطابع الشريف . 4۰۵ ۱ه/ 985١م‏ ) . 
الدبا غ ء مصطفی . جزيرة العرب . موطن العرب ومهد الاسلام ( ببروت : دار 
الطليعة ۰ ۵۱۳۸۲/ ۳٩۱۹م‏ ) . 
الدمياطي » محمود مصطفی . معجم أسماء النبات الواردة في تاج العروس ( القاهرة : 
الدار الصرية للتأليف والترجمة > ۵۱۹۹۵) . 
الدينوري , ابو حنيفة أحمد . کتاب النبات ‏ الجزء الثاني والنصف الأول من الجزء 
الخامس » تحقيق برنہارد لفين ( بفيسبادن , 4 9١ه/ ٤‏ ۱۹۷م ) . 
كتاب النبات » القسم الثاني من القاموس . تحقيق محمد ید الله ( القاهرة : 
7۰۳ ). 
ابن زبارة ء محمد بن يحبي . أئمة امن بالقرن الرابع عشر للهجرة ( امن : الدار ايمنية 
للدشر والتوزيع . ۰۵ ۱ه/ ٤1۹۸م‏ ) . 
ابن سعد » محمد . الطبقات الکبری ( بیروت : دار صادر . ۱۰۵ه/ 
۵ ). 
ابن سيده . أبو الحسن علي . كتاب اخصص ر القاهرة : مطبعة بولاق ‏ 5١1١ه/‏ 
2۸ ) . 
شاكر » محمود . شبه جزيرة العرب » عسير . ط٣‏ ( بیروت : الکتب الاسلامي » 
۱ 1۹۸1م ) . 
الشريف » عبد الرحمن صادق :. جغرافية المملكة العربية السعودية ء إقلم جنوب 
غرب المملكة ( الرياض : دار ا مرن » 5 5٠‏ ١اه/‏ ٤1۹۸م‏ ) . 

۱۸۲ 


آل طالع » عبد الكريم عائض سعيد . قبيلة شهران بين الماضي والحاضر ( مكان النشر 
بدون › ۱6۰6ه/ 984١م).‏ 

عسيري . علي آهد عييسى. عسير من ۹١۱۲ھ‏ _۔ 
۳ - ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲م - دراسة تاريخية ( لہا : النادي الأدبي › 
۷ 

العمروي . عمر غرامة . العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية . بلاد بارق 
( الریاض : وزارة العارف ء ۱۳۹۸ھ/ ۱۳۹۹ھ ) . 

العجم الجغراني للبلاد العربية السعودية ء بلاد رجال الحجر ( الریاض : دار العامة 
للبحث والترجمة واللشر ء ۱۳۹۷ھ - ۱۳۹۸ھ ) . 

العمري » عوض محمد ظافر . أدب وتار من بني عمرو ‏ جدة : مطابع سحر , 
۸ھ) . 

العوتبي . سلمة بن مسلم . الأنساب ر سلطنة عمان : وزارة التراث القومي 
والثقافة ‏ ۶ ۱۶۰ه/ ٤۱۹۸م‏ ) . 

ابن اجاور . مال الدين یوسف . صفة بلاد امن ومكة وبلاد ا حجاز ء السمی تاريخ 
الستبصر ‏ تحقیق أوسكر لوففرین ( لیدن : مطبعة بریل » 2۱۹۵۱ ) . 

مجموعة من الکیّاب . عسير » تراث وحضارة ( الریاض : شر كة العبیکان للطباعة 
واللشر ‏ ۱۰۷ه/ ۵۱۹۸۷ ) . 

مسفر » عبد الله بن علي . السراج المنير في سيرة أمراء عسير . ( بيروت : مؤسسة 
الرسالة ء ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م ) . 

العبدي ‏ مبارك محمد الحرشني . النظم الإدارية وا مالیة في تهامة عسير خلال 
الأشراف السعودي ۱۳4۵ه/ ۱۳۵۱ه ‏ جدة : شركة دار العلم للطباعة 
واللشر . ۱۶۰۵ - ۰ ۱ه) . 

مغربي ء محمد علي . ملاح الحياة الاجتاعیة في الحجاز في القرن الرابع عشر . ط٢‏ 
( جدة : دار العلم للطباعة واللشر . ۰۵ ۱ه/ ٤۱۹۸م‏ ) . 

النعمي . هاشم سعيد . تاريخ عسير في الماضي والحاضر . مؤسسة الطباعة والصحافة 
والنشر ( بدون تارج ) . 

وهبة ء حافظ . جزيرة العرب في القرن العشرين . طه ر القاهرة : مطبعة نة 
التأليف والترجمة ؛ /951١م‏ ) . 


۱۸۳ 


= افمدانی . الحسن بن أحمد بن يعقوب . صفة جزيرة العرب , تحقيق محمد بن علي 
الأكوع ( الرياض : منشورات دار الهامة ) . 

- ياقوت » شهاب الدين . معجم البلدان , ( بيروت : دار صادر » ۱۰ه/ 
5م). 

الا - المقالات . الأحاث غير المنشورة ء المقابلات . 

أ - القالات : 

د باشاء سليمان شفيق . « بلاد العرب . مذكرات سليمان شفيق . » مجلة العرب ء 
۲ ۰ ٦٦ء(‏ ۱۳۹۱ھ/ 1۹۷۱م ) ص ٩۷ - ٩۲‏ . 
باشا سلیمان شفیق . « مذ کرات سلیمان شفیق » مجلة العرب . ج٤‏ م٦‏ 
۲۱ ۱۹۷1م ) ص ۲۹ - ۲۵ . 
« بلاد العرب . في مذكرات سليمان شفيق » مجلة العرب ؛ جه . مک 
۱ه . ص ۳۵۰ ۳0۸ . 
« بلاد العرب فی مذ کرات سلیمان شفیق » مجلة العرب . ج٤ ٠.‏ س۷ء ۱۳۹۲ھ/ 
۲ ص ۳۰۲ - ۳۰۹ . 
« بلاد العرب . في مذکرات سلیمان شفیق باشا » مجلة العرب » ج۸ س٦‏ 
۲ ص ٦٦٦‏ - ۱۳۰ . 
« بلاد العرب في مذ کرات سلیمان شفیق باشا » مجلة العرب . ج5 . س ۰۷ 
۲ ص ۱۳ - ۱5 . 
باشا سلیمان شفیق . « بلاد العرب في مذ کرات سلیمان شفیق » مجلة العرب ؛ 
ج۹ ۰۷۵ س ۰۷ ۵۱۳۹۳ ۵۱۹۷۳ ض ۱۷٦‏ - ۱۷۹ . 

- جریس . غیثان علي . « آسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون 
المتآخرة الماضية » مجلة العرب › ج۹ - ٠١‏ ( الربيعان ) ۱۱۲ه/ ۱۹۹۱م) 
ص 94٤‏ - ۱۲۱۰ . 1 
« الأمن والاستقرار في عسير خلال عهد الملك عبد العزيز » مجلة العرب ء ج١‏ ۲ 
(رجب وشعبان )7١8541١ه/997١م)ء‏ ص ۲۷ - ٤٤‏ . 
١‏ صور من التنظيمات العرفية ا حدیئة ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق امحلية » مجلة 
العرب ٠.‏ ( حرم وصمٰر ) ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۲م ) . 


۱۸ 


« العمائم تيجان العرب ) مجلة بيادر الصادرة من نادي أا الثقافي , العدد الثامن › 
١‏ حرم ۱۳ ۱ 

رسلان » عبد المنعم عبد العزيز . ٠‏ بعض استحكامات منطقة عسير الحربية في العهد: 
العهاني ؛ جلة البحث العلمي والتراث الإسلامي . مكة الکرمة ء جامعة أم القرى , 
۲ هه ۱۹۸۲ سنة (۵) . عدد (۵) . ص ۳۸۹ - 1۲۸ . 

آل زلفة ‏ محمد عبد الله . « دور عسير في أحداث الحجاز في الفترة ما بين 
7-72 نی عهد الشريف عبد الطلب على ضوء الوثائق العغانية » ء 
السنة العاشرة . العدد 29-30 جوليه . ۰1983 ص » 47-60 . 

الشهري . صاخ أبو عراد . ١‏ تنومة بني شهر ؛ مجلة الفيصل › عدد (۹۳) ربيع 
الأول . 5.8 ١ه/‏ ٣۱۹۸مص‏ ۲۰ - ۲۹ . 

عسيري » علي آل عمر . « وادي الغيل ؛ مجلة الجنوب : أبها ۰ 408 ١ه‏ ء السنة 
السادسة . عدد )٦٦(‏ ء ص ۱۳ - ۱۹ . 

العلي , صاخ آجد . « تحديد الحجاز عند المتقدمين ) بجحلة العرب » مط 
۸ ص ۱ - ٩‏ . 

العمروي . عمر غرامة . « حول قبيلة احجر » مجلة العرب , ج۹ ٠١‏ › 
س ۰۱۰ ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲م ص 45لا - ۷۹ . 

الوهيبي . عبد الله . « الحجاز کا حدده الجغرافيون العرب » مجلة كلية ال داب 
جامعة الریاض ‏ ۱۳۹۰ه/ ۵۱۹۷۰ جا > ص ۵۳ - ۷۰ . 


ب د الاحاث غير النشورة : 


آبو عبس » علي عبد الله . « الحصون في تنومة ۱ء بحث جغرافي لنيل درجة 
البكالوريوس في جامعة الملك سعود بفرع أبها ء كلية التربية ء 408 ١ه‏ . 
الشهري . حسن محمد جمدان . (الخدمات العامة في الغاص وتنومة دراسة 
مقارنة ؛ . بحث جغرافي لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود بفرع أبها 
كلية التربية ء ١٤٢١ھ‏ . 

الشهري . سام علي . العمري . عبد الرهن مناع . ١‏ عن قرى بني ثابت ببلاد 
بني شهر ۰ . بحث جغرافي لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود بفرع 
أا . كلية التربیة . 4٠.48‏ اه/ ۱۹۸۸م . 


1A0 


الشهري . سعد علي عبد الله . « النشاط الاقتصادي في منطقة اأفاص » . بحث 
جغرافی لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود بفرع أبها ء كلية التربية ء 
٦۴۶ھ/۱۹۸۸م.‏ 

الشهري . صاخ علي محمد . « دراسة جغرافیة مقارنة للأسواق الریفیة الأسبوعية 
الدورية في منطقتي سراة وتبامة بني شهر » . بحث جغرافي لنيل درجة 
البكالرريوس بجامعة للك سعود بفرع أبهاء كلية التربیة؛ “0٠4١ه/‏ 
۵ . 

الشهري . عبد الله حاسن . « سکان منطقة افاص ‏ دراسة أيكولوجية ؛ ء بحث 
جغرافی لنيل درجة البکالوریوس . كلية الاداب . جامعة اللك سعود 
الریاض ‏ ۵۱۰۹/ ۱۹۸۸م . 

الشهري . علي محمد مغرم , « جغرافية الانتاج الزراعي لنطقة افاص » . بحث 
جغرافي لنيل درجة البکالوریوس , بجامعة اللك سعود فرع أبها ء كلية التربیة ء 
۵ هه ۸۱۹۸۵ . 

الشهري . محمد علي ظافر . الشهري . عبد الرحمن علي . « جغرافية وادي زید 
بني شهر ؛ . بحث جغرافي لنيل درجة البکالوریوس . جامعة اللك سعود بفرع 
أبها كلية التربية ‏ ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م . 

الشهري . مفرح سعد عبد الله . « مخططات التنمية وتطور الدن في النطقة 
الجنوبية الغربية . مثال مدینة اجاردة في تهامة بني شهر » . بحث جغرافية لنيل 
درجة البکالوریوس بجامعة الاك سعود فرع أا كلية التربیة » ۱4۰۲ه/ 
۹ م. 

عباس » عائض أحمد . « في الیات أشكال العمران وزخارفه عنطقة عسیر » 2 
بحث جغرافي لنيل درجة البکالوریوس ‏ بجامعة الملك سعود . فرع أبها ء كلية 
التربية ء ۱۰۷ه/ ۱۹۸۲م . 

عبد الله ء علي مغرم مریع . « اللبات في اقلم عسیر  »‏ بحث جغرافي لنيل درجة 
البکالوریوس . بجامعة للك سعود فرع أبها. كلية التربية . ۱4۰۷ه/ 
۹ م. 

العمري . حبیب محمد سلم . « جغرافية مصادر الیاه في منطقتي افاص وبني 
عمرو بمنطقة عسیر ». بحث جغرافي لنيل درجة البکالوریوس . بجامعة الملك 


كما 


سعود فرع أبها . كلية التربية › ۸ھ . 

5 العنبر . سلطان عبر . « الطرق في منطقة عسير ودورها فی تطور الخدمات »۰ 
بحث جغرافي لنيل درجة البكالوريوس بجامعة الملك سعود فرع أبها كلية التربية › 
۵ ۱۹۸6 . 

- القرنی » سعد سعيد محمد . « جغرافية الزراعة في منطقة تنومة ». بحث جغرافي 
لنيل درجة البکالوریوس بجامعة الملك سعود فرع أبها كلية التربية ‏ ۰ ۱ه . 

۲ القرني . عبد الله ظافر . « تنومة الدينة والاقلم ». بحث جغرافي لنيل درجة 
البکالوریوس بجامعة اللك سعود فرع أبها كلية التربية ء ۰ ۱ه/ ١۱۹۸م‏ . 

- القرء علي غرم . « الفاص » . بحث جغرافية لنيل درجة البكالوريوس بجامعة 
الملك سعود فرع أبها كلية التربية ء ۸٤٢٥ھ‏ . 


ج - المقابلات الشخصية: 


- مقابلة شخصية مع كل من الشيخ سعد بن شبيلي وزارع بن محمد بن زارع 
الشهري في منزل الشيخ سعد بن شبيلي بتنومة في ۱4۱۰/۲/4ه . 

- مقابلة شخصية مع علي بن عبد الله العبيدي » شيخ عشيرة آل النبى بقرية الظهارة 
ببلاد بني شهرء في 54/١1/١41١ه.‏ 

١‏ مقابلة شخصية مع ماع بن على بن عمرة من قرية ال مقبول ببقيلة بتي کرم 
بای ر ۰ھ . 
سلیمان ببلاد عمرو الشام . الأجزاء ےت في ۱۶۱۰/۱/۱۲ . 


رابعاً : مراجع باللغة الإنجليزية : 


3 Ahsan, M.M. Social life under the Abbasids 
(London: Longman, 1979). 
- Bidwell, Robin and Smith, G. Rex. Arabian and Islamic Sudies, 
Articles presented to R.B. Serjeant on the Occasion of his , 
Retirement From the Sir Thomas Adams’s Chair of Arabic at the 
University Of Cambridge (London and New York, 1983). 
Blehed, A.S. Aspect of Ergence and Change in Asir, Saudi Arabia, 
Ph. D. Thesis University of Southamton, England, 1982. 
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Cornwalls, Sir Kinahan. Asir Before World War I, A: handbook 
(New York and Cambridge, 1976). 

Harris, George L. Saudi Arabia, its People, its Society, its culture: 
U.S.A.: New Haven, 1959. 

Hogarth, David Gearge. Hejaz Before World War I 
(England, 1978). 

Hurgronje, C.Snouck. Mekka in the Later Part of the 19th Century. 
tr. From Dutch by J. Monohan (Lieden, 1970). 

Jrais, Ghithan Ali. The Social, Industrial, and Commercial History of the 
Heijaz under the Early Abbasids, 132-232/749-847 Ph. D. Thesis, 
Victoria University of Manchester, 1989. 

Lane, Edward William. Arabian Society in the Middle Ages 
(London: Curzon Press, 1987). 

Mughram, M.M. Assarah, Saudi Arabia, Change and Development in A 
Rural Context, Ph. D. Thesis, Durham University, England, 1973. 

Serjeant, R.B. Islamic Textiles 
(Beirut, 1972). 

Al-Shomrany, Salih Ali. Agricultural Land Use Patterns in Relation to the 
Physical, Locational and Socioe-Conomic Factors in the Assarah 
Region of Saudi Arabia, Ph. D. Thesis, Michigan State University, 
U.S.A. 1984. 

Al-Zaidi, Shakir Khalaf. The Process of Change in Relation to the Impact 
of Oil - Related Wealth in the Emirate of al-Abaha Southwestern 
Saudi Arabia, M. Phil, Thesis, University of East England, 
England, 1981. 
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۸۹ 


ہہ پہ ہم 


المقدمة a‏ سار کی تس کم شر گا می شس رو کت پت 
الفصل الأول : الوضع الجغراني للبلاد 000 
الفصل الثاني : التركيبة الاجتاعية لسكان البلاد کم مس O‏ 
الفصل الثالث : الحياة السياسية كا 


۱ - آحوال البلاد السياسية قبل القرن الثالثك عشر ... 2 
۲ - آوضاع البلاد السياسية خلال القرنین الثالث عشر 


5 AD ESE: والرابع عشر‎ 

الفصل الرابع : الحياة الاجتاعية AE e‏ ت۷۷ 
١‏ - طبقات ات وو A‏ ا ا 

۲ - البیوت ومرافقها سا ماس نل ضس اس 

۳ - الأطعمة والأش بة سسممسہت DP‏ 

ء - الألبسة والزينة میم Ree e‏ 

ه - عادات وتقالید أخرى 41 O‏ 

أ - عادات الزواج ہبہ ا 

ب - عادات الختان جرگ ضصضسوسمہ ٩‏ 

ج - عادات الماتم يت امع ا سس ت5۸ 

aaa المذاهب والقواعد القبلية‎ - ٦ 

الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية AEA‏ 
١‏ - حرفة الرعي ا سس سس وہ اج 

۲ - الزراعة 8 ب1 000000102130212 0 00 

۳ - ا حرف اليدوية 00یپ س۲ؾ۶ 

| - دباغة الجلود وخرازتها سس سم تپ هم ۱۳۱۰۲۲ 

ب - النجارة جج جس بیس حم سم گا 

ج - النسیج والخياطة والصباغة 60 و“ “ اذا 


المحتویسات رقم الصفحة 

د - الحدادة اليد کرت رد اک سک ا A‏ 

ه - الصياغة ES ELS‏ 
و - حرف أخرى ا 

۽ - التجارة سم ي 1 تس [ز ز[ [ [ [ 1 1010101 

أ - الطرق التجارية eee‏ مت اوس ھا 

ال واف ا ھتھ 

ج - الصادرات والواردات ET‏ 

و لت ها گج مس سس می۔-۔ ۰۶۶ 

ه - العملات a sree‏ وی 

و - الاوزان والکائیل والقاییس م 10/۵ 

۰۳۴ العقبات المواجهة للحياة الاقتصادیة سر سس ا یت‎ - ٥ 

الفصل السادس : الحياة العلمیة والفكرية یسوی می حقکی ‏ ' ۸۷ 
الفصل السابع : الآثار وأهميتها التاریخیة 88-77 ۱ 
الخاقفة : ناد اہ سس سی و AT‏ سے ONE‏ 
اللاحسق : ONES SERAN‏ 
المصادر والمراجع للبحث 90 "0" SVAN‏ 
الفهدرين کہ او ی سس ۱ 


۱۹۱۱ 


( بسم الله الرحمن الرحم ( 


د . غيثان بن علي بن جريس 


تاريخ المیلاد : ۱۳۷۹ ه في قرية آل مقبول ببلاد بني عمرو . عسير . 
التعليم الجامعي: البكالوريوس من کلیة التربية بأبها / فرع جامعة الملك سعود 
۰ ه/ 4.١‏ ١ه‏ . الماجستير من كلية الأداب جامعة اندیانا 
بالولایات المتحدة الأمريكية ٠.8‏ 4١ه‏ . الدكتوراة من قسم 
الدراسات الشرقية . بجامعة مانشستر ببريطانيا في اواخر عام 
8 هھ . 
العمل الجامعي الحالي : رئيس قسم التاریخ بكلية التربية في آبها . 
الاج العلمي : له کتابان . 
والمساهمات الأخرى : ٠‏ له ثمانية وعشرون بحثاً منشورة في مجلات علمية 
متخصصة ( باللغتين العربية والإنجليزية ) وفي 
مجلات ثقافية وفكرية وأدبية . 
« القى العديد من المحاضرات العامة في مجامع علمية 
+ له العديد من البحوث وبعض الكتب تحت التأليف . 
» عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
× عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
عضو الجمعية التاريخية السعودية . 
» عضو لجنة التاریخ والتراث بنادى أبها الأدبى . 
» عضو مجلس الكلية . 
عضو مركز البحوث بالكلية . 
» عمل عضوا للامتحانات النهائية في الكلية لعدة 
مرات . 
» عمل رائداً للجنة الاجتماعية في الكلية . 
٠‏ حكّم عدداً من المقالات المنشورة في بعض 
المحلات العلمية . 
۱۹۲ 


«+ 


